يتضمن تاريخ الشاعر الوطى والقاضى النزيه إسماعيل صبرى . أحد 
أقطاب المدرسة التقليدية للشعر العربى الحديث » الى قامت بزعامة 
الشاعر محمود سامى البارودى . وقد غمرت الأحداث تاريخه وآثاره 
الأدبية فكان لزاما أن تظفر المكتبة العربية بسفر بحوى حياته وآثار 
2 ا ليت ع ا 


3 5 


الا من جيل ١‏ و عل حم اقعاق و ْ 
الحقانية أن يؤيده علانية ويدعو إليه ويشيد بذكره » لازمه منذ. 


3 


٠‏ ميادين الوطنية والغزل والشعر الصوق .كا أسهم بنشاطه ف الميادين 
الاجماعية. والأدبية والوطنية دك عصره . 


ْ اعلام العر ب 


١ 


صو ١امسد‏ َي 
تَماعِيْ[ص بت باستا 
0 لدم . ال - 5 
حيانة وأثثره ق الأدب و فى عصره 


١369 - ١م‎ 


بقلم 
ارا رفم 


يندا 


فى هذا الكتاب نرجع الى عهد مضى », من أزخر العهود الأدبية 
غى مصر فى الريع الآخير من القرن التاسع عشر حتى قبيل سنة 
89 ,ء, ذلك العهد الذى كان يعج بكثير من الشسعراء والأدباء وعلى 
رأسهم شاعرنا اسماعيل صبرى . أحد فرسان الشعر الحديث 
الحخمسة الذين اإضطلعوا بارسياء قواعده ٠‏ واقامة دعائمه وهم محمود 
سامى البارودى وأحمد شوقى وخليل مطران وحافظ ابراهيم وسوف 
نعيش معه متأملين حيات المليئة بالمواقف المشرفة التى لم تشرف 
صاحبها فحسب بل شرفت تاريخ الأمة العربية بأسرها ٠‏ 


والغرض من هذا الكتاب استكمال النقص بالمكتبة العربية التى ' 
لا تضم سفرا كاملا عن حياة هذا الشاعر الكبير ء وما أداه للشعر 
وللمجتمع العربى الذى عاصره حيث أن زملاءه الأربعة قد شاع 
ذكرهم والمكتية العربية حافلة بالعديد من الكتب عن حياة وآثار كل 
منهم ء فقد تناولها كثير من الأدباء والكتاب فى شتى أنحاء الوطن 
العربى وحتى الوطن المهجرى , أما شخصية اسماعيل صبرى فكادت 
أن تغمرها الأحداث ٠‏ ولولا نبذ بسيطة عنه ء تأتى عرضسا فى 


؟" 


تنشره الكتب المدرسية عن بعض أششمعاره لنسيتاه نسمبانا اما , 
لذلك كان لزاما على المهتمين بقضايا الشعر الحديث أن يعرضوا على 
الملآ بحثا تفصيليا عنه . لينال حقه من التعريف به وبآثاره ٠‏ 


ولم يكن اسماعيل صيرى محتفلا يجمع شعره ايان حماتة , 
حتى لقد ضضماع الكثير منه ولم تجمع أشعاره الا بعد مماته بأكثر من 
عشر سمنوات » وريما نسبت بعض أشعاره الى غيره من الشسعراء ع 
كما لم يكن شاعرا متفرغا للشعر كلفا به 2 يعانى فى سييله المشساق 
ويود ان يكون مبرزا ومتفوقا على غيره قيه ,2 ( وقد يكون عمله فى 
بل كان الشعر عنده نوعا من أنواع الترف الأدبى يقضى فيه 
أوقات فراغه لا سيما وقد كان من طبقة أرستوقراطية لها تقاليدها 
الخاصة ونظرتها الخاصة لأمور الحياة 2 ورغم ذلك فقد أدمن قراءة 
شعر الأقدمين وكان حفيا ومقدرا لشعر المعاصرين + حتى لقد جعل 
من قصره منتدى أدبيا وسوقا للشعر يعرض فيه الشعراء الناشئون 
.ما جادت به قرائحهم ٠‏ وأخصبت به مواهبهم »2 وأثرى به معيئهم, 
حتى لقد كان الشاعر منهم يرى فى انشساد شعره فى هذا الصالون 
آمام العلية من القوم وعلى مسمع منهم : جائزة وأى جائزة » تساوى 
ما بذل من جهد وعانى من نصب فى صياغة شعره ٠‏ 


ولا عحب بعد ذلك , اذا قرأنا فى البحوث التى تناولت تلك 
الحقبة بالدراسة أنه كان يلقب « بشيخ الشعراء ه حينا وامامهم 
حينا آخر ٠»‏ ولم يكن ذلك لتفوقه فى مضمار الشعر عنهم ولا بوصوله 
شأو! فى ميدان القريض دونهم . ولكن باعتبار مركزه الأدبى ولقبه 
الرفيع ومستواه الاجتماعى الممتاز وقد اعترف له الشعراء جميعا 
بالصدارة » لما أغدقه عليهم من تشجيع , وأولاهم من تكريم ومد 
لهم من أيادى كانت كفيلة أن تشحذ ملكاتهم وتبرز أغلى ما يكمن أن 
تجود به قرائحهم . ولذلك قلنا أن اسماعيل صيرى ولو أنه لم يكن 


ًٌ 


ل ل ل ل ات للد 
عامة ٠‏ 


ولا يضير اسماعيل صبرى أن كان مقلا فى شعره وقصير النفس, 
فى قصائده ء. ومقلدا أكثر منه مبتكرا فحسبه أنه كان شاعرا بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معنى ؟؟ أجاد فى ميادين الوطنية والغزل. 
والشعر الفلسفقى وقصر فيما دون ذلك ٠‏ 

ولن ينسى التاريخ القومى اسماعيل صبرى كششماعر من شبعراء 
الوطنية » وصاحب صولات مشرفة فى مجال الانشاء القومى فيما 
سمح به مركزه القضائى الدقيق » وصاحب دعوات مشرفة لنهضة. 
بلاده » وكان أخا أكبرء وعنصرا متينا للزعيم الوطنى الشاب مصطفى, 
كامل ء جاهر بحبه له واعتناقه ميادئه رغم منصبة الحكومى الخطير ,. 
ولما مات الزعيم فى ريعان شببابه ٠‏ كان على رأس الهيئة المو كلة. 
لانشاء أول تمثال يقيمه الشعب المصرى منذ آلاف السنين تخليدا: 
لذكرى مجاهد مخلص من بنيه ٠‏ 


ويعد اسماعيل صبرى من الشسعراء القلائل الذين كانت لهم. 
مواقف فدة 2 فى موكب التقدم الاجتماعى والوطنى فى البلاد . وآحد. 
الرجالات الذين أسهموا فى دعم الوحدة الوطنية بين عنصرى الآمة 
( مسلمى ومسيحيين ) وساندوا المصلح الاجتماعى قاسم أمين فى. 
دعوته الجريئة لتحرير المرأة ٠‏ 


٠ الحديث‎ 


الباب الأول 


حياة اسماعيل صبرى 


الشعر ,2 نشساته وتطوره 

بعض الذاعب الغربية فى قهم الشعر 

الشعر العربى فى العهد الحديث 

حالة الشعر بعد البارودى 

عصر اسماعيل صبرى 
الحركة السياسية فى الربع الآخير هن القرن التاسع عشر 
التطور الاجتماعى فى مصر فى عهد الساعر 

تاريخ حياة الشاعر 
المراتى التى قيلت فى ذكراه 

فنه الشعرى 


الشعر نشأته وتطوره 


ينقسم الأدب الى شعر ونثر » والشعر من أقدم ضروب الأدب 
بل معناه أن أقدم الآثار الأدبية التى خلفها الانسان هى الشسعر 
لسائر الفنون الأدبية فعند اليونان كانت قصسائد « هوميروس » 
تنشد ويتغنى بها قبل أن يؤلف كتاب أو يظهر نثر قنى ٠ ٠‏ 

وفى الأدب العربى نرى الشعر قبل الاستلام يتشد فى المجامع 
والمحافل . وتنتداوله الرواة وتتناقله الآفواه وله قى الحياة 
الاجتماعية آثار واضحة قوية , ثم نبحث عن النثر الجاهلى نفسه 
الكهنة والحكماء بشسك كثيرا قى صحة نسيتها اليهم , ثم هى ‏ فوق 
ذلك ليست بالأثر الأدبى الخطير ٠»‏ 

ونضرب مثلا ثالثا بأدب حديث ٠‏ وليكن الآدب الانجليزى , 
قاننا نرى أقدم الآثار الأدبية عند الانحليز القدماء » القصائد التى 
تصف أعمال بيولف كأوموج8) وهمى نرجع الى القرن السادس 
أو السابع الملاد وعند الاتحليز الحدثين ( أى بعك 


ل 


الفتح النورمندى ) نرى أجل الآثار الأدبية قصائد الشساعر تشوسر 
(دعع ناقطت) الذى عاش فى القرن الرابع عشر وهى القصائد 
المسماه قصص كنتر برى (12165' 11لا طعاهض)) ولا تزال من 
الآثار الخالدة فى الأدب الانجليزى ٠‏ 


ونحن نرى هن هذه الأآمثلة . التى تمثل العصور التاريخية 
الثلائة : القديم ‏ المتومط ‏ الحديت ‏ سسبق الشعر للنثر - وقد 
يبدو هذا غرييا لأول وهله ‏ ظاهرة واضحة كل الوضوح » وأن 
الآمم ظلت زمنا طويلا تتمتع بأدب الشعر قيل أن ينشساً فيها أدب 
النثر ٠‏ 

ومن نمام هذه الظاهرة أننا نرى كثرة الشعراء فى العهد الأول 
لأدب أمة من الأمم وزيادتهم زيادة بينه على كتاب النثر د 
الاسلام مثلا نجد الى جانب جرير والفرزدق والأخطل يرا من 
الشعراء المعاصرين لهم ٠‏ على حين لا نرى كتابا كثيرين فى ذلك 
العصر , وكذلك اذا عددنا الشعراء فى عصر شكسيير أالفيناهم 
يربون كثيرا على كتاب النثر ٠‏ قالى جانب شكسبير أدمند سينسر 
مؤلف ملكة الجن وكرستوف مارلو مؤلف المسرحيات الشعرية ‏ 
وبن جونسون الشاعر الثائر وبومتت وفلتشر والى جانب مؤلاء 
عدد كبير من الغنائيين وأما كتاب النثر الفنى فعددهم قليل ٠‏ ولعل 
أشهرهم فرنسيس بيكون الذى كان جل كتابته ( باللاتينية ) ٠‏ 


ومن أقوى الأسباب التى قدمت نشأة الشعر على النثر » أن 
الآدب المنثور يتطلب معرفة بالكتابة , والكتابة اختراع متآخر فى 
تاريخ كل أمة فققصائد هومروس انتشرت وذاعت وتناقلها الناس. 


وكذلك روى الرواة الشعر العر بى القديم قبل أن تشسيعم الكتابة 
العر بية ومنشىء الأدب المنثور لابد له من تدوين ما يخطر له , 


- 


ورواية الكلام المنثور شفاها ليست بالشىء المستحيل ولكنها أمر 
لا يمكن الاعتماد عليه ٠‏ وفى آداب.الأمم كثير من الآثار الشعرية التى 
.وصلتثت المنا بالرواية وبدعضها له يعرف ناظمة , ومعظم الشتعر 
الجاهلى بل بعض الشعر فى صدر الاسلام ظل يروى زمنا طويلا 
قبل أن يدون . وأشعار اليونان فى عهدهم الآول كانت أيضا تروى 
وتنشر ولا تكتب ٠»‏ والقصائد الخحرمانية المسماه (مععسباءط )201‏ ) 
التى تسرد أعمال بعض الأبطال الحرمانيين القدماء وصلت الينا 
جالرواية أيضا ٠‏ 


فان كان الشسعر أول مظهر للأدب فى كل أمة ٠‏ قلابد لنا أن 
نعتبره الأساس الذى بنى عليه الأدب كله منظومه ومنتوره 2 عل 
مدى العصور ء ومن الأمم من تقدم شعرعا وسما سموا عظيما ومع 
ذلك ظل نثرهأ ضعيفا قليل الخطر اذا قورن الى شعرها ء والأدب 
الفارسى من الأمثلة الواضحة فى هذا بل فى الأآدب العربى نفسه 
نمحد أن الشعراء عامة أجل خطرا من الكتاب . ومن الجائز أيضا 
أن يوحد الشعر والنثر وكلاهما فى حالة تقدم وقوة ٠‏ 

على أننا نحد أصل الأدب كله فى تلك الأشعار 2 التى كان 
يتغنى بها قديما فى تمجيد الأبطال أو فى الاعراب عن العواطف 2 


أو ترنيل صلاة أو دعاء » من هذه النواة الصغيرة نمت دوحة الأدب 
الهائلة وطالت فروعها وأغصاتها ٠‏ 


الماذا قمل السعر : ؟ 

الشعر اذن قديم فى حياة المجتمع البشرى . وقه نطق به 
الانسان وهو فى حالة الفطرة ولهذا نرى فى الأشعار الأولى مسحة من 
السذاجة . تختلف كثيرا عما تراه 5 فى العهود التالية , حين تعقدت 
مظاهر الحياة وأخذ المنطق سبيله الى العقول ٠‏ 


+ 


لماذا ‏ اذن ‏ نطق الانسان بالشعر وهو لا يزال فى عهد 
الفطرة والحياة خالية من كل تعقيد ؟ لقد كان الانسان فى ذلك 
العهد ‏ الذى نسميه الآدب الجاهلى يتحدث فى مختلف شكونه 
يكلمات منثورة معتادة ٠‏ لا تختلف كثيرا عما يتحدث به عامة الئاس 
الذين يعيشون عيتة أدنى الى الفطرة فى زمننا هذا ٠‏ فلماذا اذن 
خرج عن طورة اللألوف ونطق بعبارة لها صيغة وشكل غير مألوف 6 

السبب فى هذا يرجم الى أن الانسان حين نطق الشعر كان 
متاثرا تأثرا خاصا بأمر من الأمور التى ليست من شئون الحياة 
الألوفة » والتى من شآنها أن تؤثر فى النفس أثرا قويا ممتازا عن 
كل احساس أو تأثر آخر ولهذا عبر عنها بعبارة غير مألوفة أيضا 
تظهر فيها قوة التأثر الذى بعثها ٠‏ 


ومن العيث أن نتساءل هل كان للناس فى عهدهم الأول غرض 
خاص للنطق بالشعر ٠‏ قان وجود الغرض المرسوم يتناقى مع مظهر 
الفطرة » والحقيقة أن الناس نطقوا بالشعر فى أول الأمر دون أن 
يتكلفوا الشعر تكلفا أو يحتفلوا له احتقالا أو يستعدوا للنطق به 2 
وانما انبعث الكلام بالشعر حين تهيات الظروف التى دعت اليه ٠ه‏ 20 


والظروف التى يجوز أن تكون قد اسبتفزت الانسان فى عهد 
الفطرة كثيرة وقد لا تكون فى جوهرها مختلفة كثيرا عن الظروف التى 
ينظم فيها الشعراء خى عصرنا هذا ٠‏ 

وأقدم القصائد التى وصلت الينا ‏ فى أدب كثير من الأمم ب 
قخصائد تسرد قصص الأبطال وأعمالهم المجيدة ٠‏ وهذا الضرب هن 
تكون هذه الموضوعات عى أول شىء نظم فيه الشسعر ٠‏ بل من الجائز 
أن يسبقها أناشيد فى موضوعات شتى من حب أو شوق أو فخر 
أو رثاء ».أو مظهر من مظاهر الطبيعة . وأناشيد تعبر عن احساس 


1١ 


دينى ولكن قصص الأيطال المنظومة أسهل 5 التداول والرواية 4 
وريما كان هذا من أهم الأسياب فى حفظها وعدم اندثارها الى أن 
حاء الوقت الذى دونت فيه وكتبست ٠‏ 


على كل حال تأثر الانسان لأمر ما تأثرا خاصا ء استفزه الى 
النطق بكلام خاص ء غير كلامه المألوف » ثم جعل ينشد هذا الكلام 
الخاص لغيره ليتأثر به أصحابه كما تاثر لأن من خلق الانسان أن 
يرغب فى أن يشاركه غيره فيما بحسه ويتأثر به ومهذا ما يعبر عنه 
علماء النفس بالمشاركة الوجدانية ٠‏ 


وقد وهف الثامن: لهذا قلاع الخامن كه وطريا و تعس ع 
مستوق الكلام المعتاد 2 فأخذوا يتناقلونه ويتداولونه . 


واذا أردنا ان نبحث الصفات التى ميزت هذا الكلام عن سواه, 
فاننا مضطرون لأن تلجأ الى ما بأيدينا اليوم من أشعار , اذ ليس 
لدينا أشعار فى أية لغة من اللغات نستطيع ان نقول عنها , بشىء 
مِن التأكيد ‏ ان هذه أول أشعار قيلت فى هذا اللسان أو ذاك ‏ 
خان الاشعار القديمة التى بقيت لنا من أدب أية أمة هى أشياء 
ناضجة . وقد سبقها من غير شك عهد نمو وقطور ء لا نستطيع ان 
نقطع برأى فى الخطوات التى خطاها الشعر فيه حتى اتخذ صورته 
الكاملة الناضحة ٠‏ 


ومع جهلنا بأطوار الشعر الأول في تاريخ آداب الأمم المعروقة » 


نستطيع أن نفترض أن خصائص الشعر الأساسية كانت موجودة 
ولو الى حد ما 2 حتى فى أقدم الاشعار 6 وهذه الخصائص هى : 
أولا : ان الأشعار كانت داثما تعبر عن احساسات قلورة 
وتأثرات عميقة ٠‏ 

ثانيا : ان الألفاظ المستخدمة فى الشعر: منتقاة ٠‏ 


١ 


ثالثا : ان الالفاظ هرتبة ترتيبا موسيقيا خاصاء وصطذا 
ما يعبر عنه بالوزن ٠‏ 


رابعا : ان الشعر العربى التزمت فيه قيود لفظية خاصة وعى 
القافية ولا ريب انها قديمه جد| ٠‏ 


علاقة الشعر بالغناء : 


كان هنالك دائما ارتباطا شديد بين الشلعر والغناء 2 ومن 
المشاهد ان الغناء شىء مألوف عند جميع الشعوب مهما يعدت المسافة 
وانقطعت الصلات بينهم » ومهما كان تلصسيبهم من الحضارة أو 
البداوة » وآيا كانت حالتهم الاقتصادية والاجتماعية , ولا يعرف 
على وجه الأرض شعب يجهل الغناء » لهذا لا مقر لنا من أن نحكم 
بأن الغناء ظاهرة فطرية فى الانسان » شأنه كشأن سائر الاعمال 
التى يصدر فيها الانسان عن الغريزة والميول الفطرية » لا فرق فى 
هذا بين متقدم ومتأخر وقديم وحديث ومتمدين ومتوحشس * 

ولئن كان الانسان قد لجأ الى الغناء عن غريزة وميل فطلرى 
فليس من الضرورى ولا من المهم أن نتساءل عن الأسباب التى دفعته 
الى هذا العمل ٠‏ وانما نستطيع أن نقرر أن الظروف التى كانت 
تتطلب الغناء مشابهة جدا للظروف التى كانت تتطلب التطور 
بالشعر والصلة شديدة جدا بينالاثنين» فالشعر يشتمل على موسيقى 
الألفاظ والغناء يشتمل عل هو سيقى الألحان » ومن الجائز أن يتغنىن 2 
الانسان بالكلام المنثور ولكنه لن يلبثت حتى بدو له أن الكلام 
الموزوت أليق بالغناء وألصق . لأن ا جمع بين الشعر والغتاء الى 
درجة عدم التفرق بينهما أمر ظاهر فى أقوال الأدباء وكتاباتهم » 
حتى فى الأزمنة التى كان فيها الشعر ينشد لنفسه دون أن يتغنى 
به , فاكتنبى بخاطب سيف الدولة ويقول له : 


أجزنى اذا انشدت ششعرا فانما ١‏ بشعرى أتاك المادحون مرددة 
ودع كلصوتغير صوتىقانتى أنا الطائر المحكى والآخ رالصدى 
وما الدهر الا منرواة قصائدى اناقل تشعراأصبعالدهر متشدا 
قسار به من لا سير مشمرا وغنى به من لا يغثى مفردا 

فنحن نرى فى هذه القطعة كيف يمزج الشاعر بين القاء الشعر 
والتغنى به وبين أنه شاعر وأنه طائر غرد ٠‏ 

وليس من شك في أن كثيرا من الشعراء القدماء كانوا يتغنون 
بشعرهم وهوميروس الذى تنسب اليه الالياذة لم يكن يلقى أشعاره 
القاء بل كان يتغنى بما يحفظه من قصص الأبطال , أى أنه كان 
شاعرا بالمعنى العصرى المعروف ٠‏ 

ونحن لا نستطيع أن نقطع كيف كان العرب فى الزمن الجاملى 
يلقون أشعارهم وهل كانوا يلقونها القاء معتادا , أو فى صورة غناء- 
ولكن الارجح أن الأشعار كانت تلقى على كلا الوجهين ٍ 
مقتضيات الظروف , واستعداد الشاعر أو الراوى ومن المشهور 
أن شعر الأعشى كان يتغنى به ٠‏ 


تطور الشعر: 

بعد أن انتقل الناس من عهد الفطرة الى عهد الحضارة » 
وأخذت مظاهر الحياة تتعدد وتتعقد 2 لم يكن بد من أن يظهر 21 
هذا فى الشعر » وآن ينتقل هو أيضا من طور الى طلور ء ونحن : 
نلاحظ. فى تطور الشسعر الاتجاهات الآتية : 

أولا : بعد أن أآخذ الناس بيتقدمون فى طرق الحضارة .» 
أصبح الشعر فنا مقصودا متعمدا وأصبح الذين بمارسونه طائفة من 
الفنانين , ممتازين عن سواهم من الناس ٠»‏ وبالرعم من انهم كانوآا 


١: 


ينطقون بالشعر عن هيئة فطرية 2 وسليقة مغروسة فى نفوسهم» 
فانهم مع هذا كانوا يتعمدون الاتقان والابتكار .ويتنافسون فى فتهم, 
هذا , ومن الغريب أننا نسمع حتى فى العصر الجاهلى شاعرا مثل. 


- يم 


عنترة يقول : 
ه هل غادر الشعراء من متردم ؟ » 


كأنما الشعراء ‏ حتى فى زمن الجاهلية . قد ألموا 000 


وبيئتهم ٠‏ 
ثانيا : بعد أن أصيح الشعر مستقلا ء له سنئه وطرائقه ,» وله 
قيوده التى لا ينبغى للشاعر مهما اخترع وابتدع آن ينقضها ويخرج. 
عليها » نرى أن الشعر لم يكد بحس لنفسه وجودا مستقلا حتى. 
انقصل عن الغناء وأصيح له مكاته الخاصٍ ٠‏ فان التغنى بالأشعار 
كان معناه الجمع بين فنين مختلفين , الأول فن تأليف الكلام والثانى 
فن تلحين الللحان . ولئن جاز فى العه ود الأولى الجممع بين. 
الصناعتين , كما كان الرجل يجمع بين الحرفتين فان طبيعة التقدم. 
قضت باقتسام العمل ٠‏ وانفراد بعض الناس بالتأليف الشعرى. 
والآخر بالتلحين » وأصبح الشعراء #الجعر الاي وود التأليف. 

الموسيقى طائفة أخرى ٠‏ 


ثالثا : وبعد أن انفصل الشعر تماما عن الغناء . آخف الشعراء 
بعتون بتأليف اشعارهم عناية خاصة . واهتموا بأن بيكون للشعر 
موسيقاه الخاصة » وهى موسيقى قائمة على حسن وقم الألفاظ فى, 
السمع ٠‏ من غير استعانة بآلات وألحان ٠‏ وفى العهد الأول كان. 
الكلام الركيك قد بحسسلئة التلحسين البارع » فأما وقد حرم هذاة:' 
التوب الجميل واضطر الى الانفراد بنفسه ء فلم يكن بد من أن. 
يسمو ويجمل بنفسه لكى يعوض ما قاته من جمال الألحان ٠‏ 


9 


رابعا : وكذلك أخدذ الشعراء يسلكون بأشعارهم طرقا حديدة » 
فالى جانب الشعر الذى يصلح للغناء ‏ وهو ما يطلق عليه اليوم 
الشعر الغتائى وجدت هناك أنواع جديدة تتناول موضوعات 
خاصة من حكمة .وهزل ووصف وقلسفة ,2 وشعر مسر حى وغير هدا 
من الأنواع التى يمكن أن ينعم بها الانسان لذاتها . من غير الاستعانة 
بألحان ونعمات موسيقية ٠-‏ 

والخلاصة أن الشعر من حيث هو فن مستقل أخذ يتطور فى 
اتجاهين مختلفين : الأول فى بنيته من حيث الأوزان والقوافى »2 
والمحسنات اللفظية والصيغ الشعرية الخاصة والاتجاه الثانى هعمو 
فى الموضوعات وتنويعها بحيث تتناول كل ما اتسع له الافق 
الشعرى الذى يوشك ألا تكون له -يدود ٠‏ 
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بعض المذاهب الغربية فى فهم الشعر 


أراد الناقد الفرنسى 162صهللنا800 لإنرعتط1 تبيرى مولينيه أن 
يصور يوما الشعر الفرنسى كله فى الصورة التى يجب أن يظل فى 
اطارها 2 فجمع أشتاتا من الأبيات والمقطوعات والقصائد لكثير هن 
الشعراء الفر نسيين منذ أقدم العصور حتى الآن , وأخرج كتابا يضم 
دراساته فيها سماه « المدخل الى الشعر الفر نسى » 


132315 عتقامم 15 ذ مم1أءع لم دآ 


ويرى مولينيه فى هذا الكتاب أن الشعر يأبى أن يدخل فى 
حدود التعريف لأنه يأبى الا أن يكون جوهرا . ولأن هذا الجوهر 
يستمد وجوده من صميم الأشياء التى لا توصمف 2 وكل توضيح 
للشضعر يقتل الشبعر ٠‏ يقتله بمنطق العقل ٠‏ ويقتله بالمرس بين 
جدران الألفاظ ويقتله بالنأى عن مداه الحيوى . ولعل الشعر من 
بين جميع ما يمد العقل اليه يده باللمس والدرس ‏ أكثر الأعراض 
تفورا منه وبعدا عنه ‏ وهو بفلت من بين أنامل العقل كما تفلت 
الحياة من بين أنامل التحليل الكيماوى ٠‏ 


ومع أن الشعر يتمثل لك سسويا قويا فى أكبر الآثار العقلية , 
كانه ليبدذو روحها أو مصدرها تارة 2 وتنداها الرطب تأرة أخرى : 


حقيقة سيالة متمردة باكثر مما تكون الآخيلة والأشباح من السيولة 
والتمرد 7 


وهى ترفضى اللغة التى تريد أن تقنصها رفضا قد يصل الى. 
درحة التعالى والتحاوز والاستشراف ولعل اللغة ‏ اذ تحاول القبيض. 
على الشعر انما تطفىء نوره 2 وتخنق روحه 2 وتجمد رعشته واذا 
بدأ أن الشعر ليس الا مظهرا من مظاهعر الثراء فى اللغة أو قوة من. 
قواها الخاصة ٠»‏ فان اللغة لا تستجيب له الا بالتفوق على طبيعتها 
والاستزادة من الحياة النايبضة . 


وملاحظة مولينيه هذه صحيحة جدا ء فانظر الى لفظ من الألفاظ 
يحدد معتاه المعجم أو تعبث به الألسن 2 تجده لجموده لا يسفر فى 
ذاته عن شىء كثير , لا سيما ما يتصل بالمعانى النفسية كما تعتلج 
طِى الصدور » وما تقوى هذه اللفظة الجامدة المبتسرة الا اذا انتظمت. 
مع غيرها من الألفاظ وفق جرس موسيقى ؛ أو وقعت فى مكانها من. 
الجملة . أو ارتسمت فى بعض الصور والظلال قكأنما هى تسمو على 
نفسها حين تصير كلاما منظوما 


فهذه لفظة « هواء » تسمعها هكذا على انفراد » فتتصور ضري 
من الريح على نحو خاص ,. كما تتصور شيئا جامدا ٠‏ لا تفيض فيه 
الحياة ٠‏ فاذا قرأت قول شوقى : 
فاتقوا الله فى قلوب العنارى فالعتارى قلوبهن هوام 
تمثلت موكبا من العواطف الناعمة الخفيفة البريئة 2 ترخر ‏ 
كلها وتزدحم فى شفافية رائعة محسة , فتلك هى الكلمة التى. 


تفوقت: بالشعر على طبيعتها » واستزادت من الحياة كما قال مولينيه». 


١م‎ 


ويقول مولينيه ايضا : 


« أن الباحث فى الشعر سوف يبتعد عن غايته التى ينشدهة 
تغدو عبثا لا خير فيه ,2 وجهدا لا فائدة منه ء واذا القصد من الدراسة 


يستطيل ويتمدد » ليضيع آخر الأمر فى خضم التوسع والشمول + 


ولو أنك حاولت أن تظفر بأعم المصاص للشعر العربى 
لوجدت نفسك أمام عمل فيه النصب والمشقة مع ضاآلة الجدوى ,م 
وتبقى بعد ذلك المشكلة قائمة 2 وهى أن تعرف كيف يتمثل الشعر 
قائما واضحا فى لفظه لشوقى أو آبيات لاسماعيل صبرى 2 أو 
قصيدة لحافظ ٠‏ والظاهر أن المشكلة ليست على قرب من مواقم 
الحل أو ليست على استعداد لأن تحل ٠‏ قمادام الشعر قوة « أخرى » 
من قوى الكلام يتسامى يطبيعته على التوضيح والتحليل ٠‏ فليس, 
من الممكن ولا من المستطاع أن يسمح لنا باختزاله وتركيزه فى 
تعابير من الكلام الواضح والتعر نف الجامع , والعجيب من أمر الصلة. 
التى تربط الشعر بالشاعر ٠‏ أنها تلائم أنقى وأخلد أشكال اللغة 
التى انتظمت فى سياق القصيدة . فظفرت بالقوة التى تزيد من, 
قوتها 2 وتلك مطابقة فى الوجود بين النشاط الداخلى الخصبه 
والبيان المنعقد الى درجة يبقى معها منعقدا بالعدد والأوزان 2 حتى 
فى المواضم التى تنعدم فيها معانى الآلفاظ . ومن أجل هذا زأى 
بعض النقاد أن الشاعر لا يبدع فى حقيقة الآمر الا البيان 2 وذلك» 
لأنه يخترق حدود اللغة المرسومة » ثم يضطرها بوسائل خاصة الى 
أن تحمل فى ذاتها هذا الحانب الساحر الذى لا يوصف من الحياة .٠‏ 


تسبتطيع أن تطلع على أقوى صورة من هذا البيان فى قصيدة « دمعة 
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وابتسامة » لشوقى ٠‏ وقد نظمها فى عودة أم المحسنين الى مصر ,2 
ونعزيتها فى حفيدها الآصر عبد القادر ومطلع القصيدة : 
ارفعى الستر وحيى بالجبين)- وأريئا قلق الصبيح المبين 
ومنها هذا البيت الخالد الذى يلخصى الحياة والناس فى أدق 
ها لهما من الخصائص وأعنى الألم : 
انما الدنيا شجون تلتقى وحزين يتاأمسى بحطنزين 
ونستطيع أيضا أن نطلع على صورة أخرى قوية من البيان فى 
رثاء حافظ ابراهيم للزعيم مصطفى كامل : 
الى أرى ‏ وفوؤادى ليس يكذينى 
روحا يحف به الاكبار والعفقم 
ارى حلالا » آرى نورا » ارق ملكا 
أرى محيا يحيينا ويبتسم 
الله أكبر هذا الوجه أعرفه 
هذا فتى الثيل 2 هذا المفرد العلم 
'غضوا العبون وحيوه تحشسة 
من القلوب اذا لم تسعد الكلم 
فهتا الابداع واضح فىى وصما ( الجحانب اللساحر الدى 
لا موصما ) من حياة الزعيم مصطفى كامل 0 وهو العظظلمة وأثر 
هذه العظمة قى نفوسن الجماهير ‏ ونفس حافظ منها فى الصميم ٠‏ 
وهنا أيضا تأتلف الألفاظ الفخمة التى تمتلىء بها الفم 2 وتنفرج 
لها الشفاة فيكون من ائتلافها المنغوم هذا البيان الرائع الجزل الذى 


تئ 


وحزنه الشديد لوفاتة ٠‏ وعندى أن الأبيات من أوابد الشعر العربى 
فى العصر الحدديث ٠‏ 


ولا يعنى مولينية بالبيان هنا التسلسل على نغم موقع من, 
الجرس اللفظى فحسب + بل ضريا من سحر الكلام ٠‏ أو مفتاحا من 
ذهب يفتح لكل انسان مغاليق عالمه الذاتى الممتنع . كأنما البيان 
سبييل الى أن يتدسس المرء الى أخفى ألغاز شخصيته ٠‏ وقد كال 
بهذا درل فايرى كما قال بهذا حجان دى ولاكروا ٠‏ 


ْ ثم ها هو ذا مولينيه يصل الى تعريف للشعر جميل » هو أنه : 
وحه من أخصب وجوه الميان ولبلة ذات ألف ميلاد وألف صباح > 
امكانيات التكيف , أو هو العدسية البلورية التى بحد فيها كل 
انسان على نحو ما وجها كان يجهله من نفسه » أو قل هو إلماس 
الذى يضىء به الواحد منا أنجمه الخابية وكذلك يولد الشعر فى 
لنفقو رس بحبوات مختلفة أو تولد نفوسس الناس فبيهة «د٠حربوات‏ 


٠ ختلفة‎ 


واذا كان تعريف الشعر على هذا النحو صحيحا وجميلا » 
فان مولينيه ليحذر قراءه بعد ذلك من أن يدخل بهم هذا التعريف 
فى القضية « الكلاسيكية » المعروفة بقضية ( المبنى والمعنى ) فما 
تعرف عملية الابداع الشعرى الا قضية واحدة »2 ليست هى قضمية 
المينى والمعنى ٠‏ ولا هى قضية التزاوج بين المبنى والمعنى وانما هحى 


قضية اللغة ٠‏ 


فالاثر الفنى اذا تولد فى ذهن خالقه , فانما يتولد أول الأمر 
كمينى فحسب . الا أن هذا المبنى من الأصالة والعفوية والابتدائية 


الى 


بحيثت يبحب أن يتناوله صاحبه بالعمل والتنقيح والاصلاح ٠‏ ليتركه 
بعد ذلك متمكنا من نفسه 2 فليسدت بداية الفنان منيثقة من مادة 
من هذه المواد التى لا تنتهى 2 والتى يستمد منها صوره وأخيلته 
انما بدايته من مخطط مؤقت , لا ينسحب عليه الزمان الا ريثما 
يستحيل الى حياة تامة الأجزاء . مكتملة التكوين ٠‏ 


ويسوقنا هذا الكلام الى أن لا نرى فى الجهد المنصب على 
الأسلوب وسينة لاشادة الأثر الفنى فوق مادته » بل وسسيلة لوضع 
ما يحب أن يوضع داخل الأثر الفنى ٠‏ وينش؟ عن هذه أن الشكل 
الذى لا خطر له لا جمال فيه ء وأن الأئر من الآثار كلما زخر 
بالأسلوب زخر بالمعنى وذلك لأن عملية الأسلوبب. ليست الا العملية 
التى تثقل متن اللغة بالمعانى ٠‏ وإذا كان ذلك صحيحا . فمن 
التخليط الواضح هذه الأسطورة التى بتحلونها الرومانطيقيون وهى 
عفوية الوحى +٠‏ فليس من عفوى فى فن الشعر غير الكلام !! 


ولقد كان اسماعيل صبرى معنيا, بحسن الصياغة وتقليبالبيان 
على وحجوهه ؛ ومعتيا باللفظة باعشادها أداخ تصضصوي ,. وباللغة 
باعتدارها مظهرا للحس » وبالوسيقى باعتبارهأ جوا للفكرة فالشكل 
عند الشاعر سسببيل الى الجمال الفنى . ولبس غابية فى ذاته 2 ولا 
هو منتهى ما يصل اليه ٠‏ قهو يؤمن بقول مولينيه : أن الشسكل 
اللى لا خطر له » لا جمال فيه وان الآثر من الآثار كلما زخر 
بالآسلوب زخر بالعنى ٠‏ 


من أجل ذلك كان اسماعيل صيرى يعيد النلر قى شعره 
ويبدل لفظة بأخرى ويقدم ويؤخر ء لأن عملية الأسلوب عنده ‏ كما 
يقول مولينيهه ‏ ليست الا العملية التى تثقل متن اللغة بالمعانى ٠‏ 
ومن أجل ذلك نسمع اسماعيل صبرى يقول : ْ 


1 


شعر الفتى عرضه الثانى فأحر به 
فانقد كلامك قبل الناقدين تحط 


ثنانى النفيسين من لغو ومن هدر 


وقد التزم الشاعر بهذه النصيحة وطبقها على نفسه فى شعره 
'الى أبعد مدى ء قهو يدير الألفاظ ويقلبها » ويخاف العثار 2 ويرهب 
النقد ٠‏ ويتحرج أن يأتى بغير هأ هو الأولى وأن بصدر عنه ما ليس 
بالأعلى ٠‏ دعاه ذلك الى أن يتريث فى شعره ويتمهل فى صوغفله 
والغوص على المعانى ٠‏ كالغوص على اللآلىء » ثم لا يقنع بأية لؤُلوْة , 
عل لا برضى بها الا أن تكون غابه القصد ,. وواسطة العقد ,. قاذا 
عثر عليها وضعها فى الموضع اللائق لها حتى يعجب بها الذوق , 
الراقى ٠‏ 


لقد تتسامى الألفاظ بين يدى الشاعر من مهمتها المألوقة فى 
؟لحياة العملية الى مهمة عليا مصدرها تسلسل المعانى فيها على 
التلاف وتزاوج ٠‏ كأنما الشاعر اذ يرسل الألفاظ انما يرسلها 
فكي وتعاويك تأسر الحيأة بقواها الساحرة وطاقات نورها المتحددة . 
قما كان لشاعر أن بتناول الألفاظ الا وفق ما تهدف له معانيها 
وقواها أيضا 2 حتى تكون للغة الشعر على الحياة سيطرة كسيطرة 
المنطق والسحر معا ٠‏ واذا كان الشعر مضطرا الى أن يؤدى هذه 
الرسالة المزدوجة رسالة المتطق ورسالة السحر ٠‏ فمن الواضح أنه 
اذا تخلى عنها فقد تخلى عن كيانه كله من حيث هو شعر + قاتما 
طبيعة الشعر الفارقة قائمة على ذلك الازدواج فى الرسالة . فما 
يكون الشاعر شاعرا حين يضحى بالقوة فى الكلمة الشعرية من | 
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أجل المعتى اللغوى الدارج » أو يضحى بهذا المعنى من أجل تلات 
القوة السحرية ٠‏ وأنت لا تجد شعرا الا حيث تجد لحم الحياة 
مصورا قى مادة الصنيع الفنى والا حيث تجد الكلمة مالكة ناصية 
الحباة من وراء القدرة المحدودة لمعناها ٠‏ فلو أن شاعرا شاء أن 
لا يحول الا فى دنيا الملطق أو فى دنيا السحر . لما كان ششاعرآ 
المتة . وانما كان نظام بحور وأوزان على طريقة تلاميد المدارس أو 
كان صاحب تماثم وطلاسم على طريقة المشعوذين ٠٠:٠٠‏ ليس الخلق. 
الشعرى حلما من الأحلام . ولكنه يقظة قبل كل شىء ويقظة عميقة 
الى حد بعيد . والرسالة التى يضطلم بها الشعر هى تمثيل الجانب 
المستكن فى الشىء المسمى ٠١‏ أو تصوير الذى لا يصور من الأشياء ٠‏ 
يحرى الى ذلك بوسائله من الألفاظ والعمارات وتشيدو الأعمال 
الشعربة من خلال هذه الرسالة كاسنن أسلوب لتوضيح كل دا من 
طبعه فى هذا الوجود أن يأبى الدخول فى حيز اللغة . فهى ت<مل 
كل كلمة من كلمات اللغة المستعملة على أن تقول ما لم تقل . وعللى 
أن تبلغ مداها أقصى الحدود ٠‏ 


فكأنما الأعمال الشعرية توسع من اطار شعورنا بالوجود . 
ان لم نقل انها تعيننا على السيطرة عليه سيطرة آسرة محكمة ٠‏ 


فالشعر يحرر اللغة من هذه الحواجز العالية التى يختئق بها 
الكلام الدارج لينطلق فى قسحة الكون ,2 على نقلة بين صدى 
وصدى . حتى يلامس آخر جوانب الدنياء وحرى بنا ‏ وهذا شان 
الشعر ‏ أن لا نسميه ( فن الكلام ) بل ( فن السكوت ) الذى 
سمو باللفة الى مو ضع الحلال والحمال والمعرفة ؟ فاما فقا ةدم ةيةه 
هنا بقول مولينيه : عد الى نفسك اذا خلوت وحدك . ترى خلجات 
واضحة وخلحات معتمة » ثم انظر الى الحياة من حولك تعرف 
شيئا وتجهل أشياء ٠٠٠‏ أنتوارا تحف بها ظلمات »: ونهارا سمحوه 
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ليل - أنت تهتدى حينا . وتضل أحيانا وما تزال تتأرجح بين الهدى 

واضحك اذن من القائلين بأن مادة الشعر سوف تنفذ فى يوم 
من الأيام ان الشعر مستراد لأنفسنا نستمف منه متعا تتحدد ما 
بقيت الحياة عذراء » قل أن الشعر أسمى ضروب المعرفة . أو قل 
أن الشعر يعلمنا ما نجهل من الحياة ٠-٠‏ لقد آن الأوان لانقاذ الشعر 
. من جملة المضحكات التى دسه فيها الخيال العامى وبعضص الشعراء 
فليس بين الشعر ؛ وبين الجنون . أو أضغات الاحلام . صلة 
ولا قرابة ٠‏ 


ولو قدر لنا أن نعترف بخطورة المعرفة الشعرية . كما 
نعترف بخطورة المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية , لتبوآأ الشعر 
مكانه الأول ٠‏ وهو الاضطلاع متزو يدنا من الحياة بأوفى مادة وأجمل 
صوره * 


؟ 


الشعر العربى فى العصى الحديث 


بدين الشعر الحديث للبارودى . يأنه النموذج الرائم الذى 
نسج الشعراء على منواله من بعده » وساروا على نهجه فى أسلويه 
وأغراضه ٠‏ وذلك لأنه أتى بشعر حزل رائق الدسباحة عذب النغم , 
قى حقبة غلب فيها على الشعر الضعف والصنعة وضحالة المعنى 
وعقم الخيال ٠‏ 


ثم أنه مثل عصره أتم تمثيل ,2 وكان صدى لحوادث بيئته , 
فكان قدوة لمن جاء على أثره فى التجدهد ٠‏ 


“ضف الى ذلك ٠‏ أنه علمهم كيف يتجهون الى الأدب العربى 
فى أزهى عصوره يعبون من تبعه الثر » ويغترفون من ذخائره مع 
احتفاظهم باستقلالهم وشخصيتهم فيما ينظمون من شعر 2 فيقوى 
أسلوبهم وتشرقم ديباجتهم ويبتعدون عن الحلى المتكلفة وبذلك سيار 
الشعر من بعده الى الامام ولم يرجع أبدا الى عصور الضعف 
والر كاكة . 


وقد عرف البارودى كيف يعيد للشعر العربى الحديث 
دساحته القوية . وينهض به نهضة فارعة ,2 تخطت عدة قرون الى 
الخلف حنى رزحعث الى عهود القوة والتضارة متحنسة الزخرفه 
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والطلاء الغنث والركاكة . والتقليد لعصور الضعف والعجمة ٠‏ لم 
نهضت البلاد نهضات قوية فى التعليم وأحياء التراث العربى 
القديم .-وأخذت المطبعة تزيد المتأدبين بنفاأئس الأدب العربى فى 
أبهى عصوره . وكان من الطبيعى أن بحذو الشعراء حذوه فى أول 
الأمر 2 فقلدوا الشعر العربى القديم فى أوج عزته كما فعل ٠»‏ ولم 
يهتموا الا نادرا بما تخلف عن عصور الضعف ٠‏ من حلى وزخارف 
ومحسنات وتأريخ شعرى ٠‏ 


ويعد البارودى بحق زعيما ورائدا لما يطلق عليه ٠‏ المدرسةه 
التقليدية الحدثة ٠‏ 


خصائص هذه المدرسة : 


متانة الأسلوب والعناية به عناية فائقة » فقلما نجد خروجا 
على قواعد اللغة أو خطأ أو ركاكة . وانما نجد سعرا مصقولا متينا , 
مشرق الديباجة نجد هذا عند صبرى وحافظ والبكرى ومحرم 
والكاشف ونسيم ومن على شاكلتهم على اختلاف بيتهم فى تقليدهم 
الشعراء الأقدمين الذين تأثروا بهم > فمنهم من راقه شعراء العصير 
العباسى والشعر فى ازدهاره , فقلدوا أبا نواس والبحترى والمتنبى 
وأيا العلاء وابن الرومى وعارضوهم فى قصائدهم وتنسحجوا علل 
مئنوال أسداو بهم . جزالة فى رقة الحضارة وعذوبة المدنية القديمة 
وولع بالتشبيهات والاستعارات وأنواع المجاز ٠‏ 


وهنهم من رجع الى الخلف أكثر من هذا فتوعر قليلا وحاكلى 
شعراء العصر الأموى أو الجاهل » وحاء شعره بدوى النسج ٠‏ هتين 
التر كيب ٠‏ عليه سيماء الفتوة العربية قبل أن وار 
عبد المطلب * 


نف 


ومن خصائص تلك المدرسة أيضا استخدام القصيدة بمظهرما 
المعروف » ذات الروى الواحد * والقافية الواحدة ٠‏ والوزن .لواحد , 
وكثير! مأ ابتدعوا تلك القصيدة بالنسيب كما كان يفعل شعراء 
العرب الأقدمون أو تركوا النسيب كما فعل ذلك من قيلهم يعض 
شعراء العصر 'العباسى حيث بدءوا بالغرض من غغر تلك المقدمة 
الموروثة عن الجاهلية ٠‏ 


على أن القصيدة الحديثة لا تختلف عن القديمة فى تعدد 
عناصرعا ,2 فلم ينظروا اليها نظرتهم الى بناء متماسك الأجزاء ٠‏ 
أو كائن حى ٠‏ الا قليلا » حين وضعوها فى الأسلوب القصصى كما 
ترى ذلك عتد حافظ وعبد المطلب أحيانا ٠‏ 


ولكن الغالب فى هذه المدرسة هو جعل البيت ‏ كما كان من 
قبل وحدة القصيدة وبيحوز فيها التغيير والتيديل » من غير اخلال 
بالمعنى » ولم يطرا تجديد على موضوعات شعرهم اللهم الا 
ماتقتضيه خصائص العصر العامة . فأغلبهم كان مداحا يمدح الخليفة 
وان لم يعرفه ٠‏ وان لم تكن بينه وبينه صلة , أو ثمة أمل فى أنه 
يعرقه 2 وبمداح الأمصير وحاشيته . ويغير ولاءه كلما تغيرت الوجوه 
الحاكمة من غير حرج أو تردد ٠‏ فكان الأمير هو المحور الذى يدورون 
حوله : مثلهم فى ذلك الأدباء الانجليز والفرنسيون قبل أن تظهر 
الحركة الرومانتيكية ٠ )١(‏ 


)١(‏ كانت الحركة الرومانيتيكية فى أوائل القرن التاسع عشر ثورة على تلك 
التقاليد ومن أدياء الانجليز فى القرن الثامن عشر الذين مثلوا تلك المدرسسة التقليدية 
وعنو! بالاسلوب ولم يلتفتوا الى الطييعة . وجعلوا للشعر ألفاظا خاصة به 
( درايدون 1017002 بوب 2808 طومسون 110195012 وغيرهم ) وكلهم 
شاعر بلاطا يغرم بالمديع وبتملق الحاشية - 


لك 


وقد صرفهم المديح كما صرف أسلافهم العرب من قيل ٠2‏ عن 
الاعتمام بالطبيعة والحياة الانسانية . وان التفتوا فى أخريات 
زمانهم الى بعض ذلك ٠‏ والى الشعب وآماله ( نظرا لتطور الحياة 
فى مصر ) », لكنهم مع ذلك كانوا ينظرون من خلال ذواتهم ومقدار 
تأثرهم بالأحداث المحيطة بهم ٠‏ فلم يكن شعرهم فى الشعب 
موضوعيا ٠‏ وكانوا يهتمون بالطبقة الراقية من الأمة 2 فيمدحون 
أعلامها ويرثون عظماءها 2 ويتبادلون واياهم الرسائل الاخوانية ٠‏ 

وقد وصفوا بعض الأشياء ولكنهم .» قلما أفردوا للوصف 
قصائد بذاتها 2 وأهمل أكثرهم الطبيعة المصرية ٠‏ أو قال قيها الشىء 
القليل ٠‏ ونظر اليها نظرة عابرة من غير أن يقف عندها طويلا على 
الرغم من تنبه الشعور الوطنى والاحساس القومى فى أخريات 
عهودهم ٠‏ 


ونراهم يحاولون التجديد فى الموصوفات + فيكثرون الكلام 
على البخار والطيارة وقد تخلف عند بعضهم شىء من الأغراض التى 
خضت عليها حركة التحديد ء. فما زال مثلا الهحاء الشخصى 
والاجتماعى عند صيرى والفخر عند عبد المطلب وعلى كل » قدائرة 
الشعر لديهم ضيقة وموضوعاتهم محدودة ٠‏ وان أفاضوا قى الشعر 
السياسى والاجتماعى متأثرين بالحركات القوهية التى لم يجدوا 
متدوحة من التأثر بها ٠‏ 


أما معانيهم قليس قيها جديد الا النادر كما ترى عتد توقيق 
البكرى »2 ومعظمها مأخوذ من الأدب العربى القدم . أو المعمانى 
اللتداولة ٠‏ وخيالهم تصويرى مبنى على الاستعارة والتشييه واللجاز . 
بل كثيرا ما تكون تشبيهاتهم غير مجارية لزمانهم أو بيتتهم وانماأ 
نهجوا فيها نهج العرب الأقدمين , متأثرين بالقوالب المحفوظ-ة 
والعبارات المتداولة ٠‏ 


د 


وكان أغليهم متزمتا . جادا فى حياته , واذا تغزل عف ولم 
بفحشس وفى أد بهم لكش الحكمة والموعظة والارشاد 2 فهم يحعلون 
للشعر غاية يهدف اليها ٠‏ ولم يعرقوا معنى « الفن للفن » ٠‏ 


والذين تتلمذوا على السارودى واقتفوا أثره . عدد كير هن 
شعراء العربية اتخذوه امامهم غير مدافع 2 كشسوقى وحافظ والرافعى 
واسماعيل صيرى وعبد المطلب والجارم والكاظمى والرصافى وأحمد 
محرم والكاشف ونسيم والزين وغيرهم » على تباين بينهم فى حظ 
كل متهم من التحديد والتأثر بثقافة الغرب ومذاهبه الأدبية ٠‏ 


وعلى الرغم من قيام مدرسة مجددة نشيطة تزعمها مطران 
وشكرق والعقاد والمازنى وأبو شادى ٠‏ قلا زال ككثيرون دن البلاد 
العربية بعامة وفى مصر بخاصة , يحنون الى ديباجة البارودى 
وموسسيقى مدرسته مع الأخذ بطرف من الجديد فى المعانى والاخيلة 
والصور ٠‏ وحسب البارودى فخرا أنه أحيا الشعر بعد دوانه على 
غير مثال سبق من معاصريه ٠‏ 


حالة الشعر يعد البارودى 


من الغريب أن الثورة الفكرية التى أحدثها السيد جمال 
الدين الأفغانى بمصر . وحمل مشعلها تلاميذه من بعده . قد 
أطفأها الاتحليز بطر يقتهم العقيمة فى الثقافة والتربية » ولم ينج 
من شرهم الا نفر قليل شاهدوا هذه الثورة الفكرية فى عنفوانها 
ورضعوا أفاويقها » فظلوا الى أوائل القرن العشرين بحملون المشعل 
ويهدون الامة سواء السبيل ٠‏ 


أما الشعراء قلم بتأثرو بهذه الثورة فى قليل أو كثير ,2 ولم' 
يلتفتوا كما التفت الكتاب الى الشعب بفحصون عن علله وأدواته 
وآلامة وآماله ٠‏ وبغدذون قبه تلك الروح الوثابة بل اتصرقوا 
الى الأمراء والوزراء 2 وذوى الجاه والمال يتملقونهم ويستجدونهم . 
تقد صار النثر بفضل حمال الدين ومححمك عيده وعد الله النديم 
والمويلحى وأضرابهم معبرا عن حاجات الشعب »2 بينما ظل الشعر: 
يمنأى عن رغباته ومطالبه مكبلا بقيود الماضى ٠‏ 


حتى هؤلاء الذين تتلمذوا على البارودى لم يحاكوه قى نبل 
أغراضه ٠‏ وصدق عاطفته وجمال تصويره للبيئة ٠‏ لقد كان المارودى 
صادقا فى شعره حين يصف الريف المصرى وما فيه من مناظضر 
وزرع تضير . وهدوء » وشمس ضاحية ؛ وظل وروف ء وحين درانى 


لذن 


أحباءه وأقاربه وأصدقاءه 2 وحين يصف بطولته وشحااعته فى 
ميادين القتال » ويصف بجانب هذا الممدان ٠‏ وطبيعته والأعداء 
وأحوالهم وحس يعبر عن ميولة السياسية وما قاسام على بد 
الخديوى من اغتراب ومحنة :. وحتين الى الأهل والوطن 2 ولم بمدح 
البارودى الا نادرا ولم يرث الا صديقا أو حبييا ٠‏ 


وعلى العكس منه نرى هصؤلاء الدذين انتهجبوا نهجه فى 
الأسلوب واغترقوا من تلك اليتابيع العربية التى وردها ,2 0 
مداحين . هحائين »: ندابين لكل عظيم ٠»‏ ويقول الدكتور طه 

حسين(١)‏ ( وأصبح الشعر بفضل الشعراء وكسلهم العقلى قفتا 
عرضنا لا يحقل 7 الا للهو والزينة والزخرف ء قاذا أراد بنك 
مصر أن يفتتح بئاءه الجديد طلب الى شوقى قصيدة 2 فنظم له 
شوقى هذه القصيدة » واذا أرادت ( دار العلوم ) أن تحتقل بعيدها 
الحمسينى كما يقولون » طلبت الى شوقى والجارم وعبد المطلب أن 
ينظموا لها قصائد ,. فتظموا لها القصائد واذا مات عظيم وأريد 
الاحتفال بتأبينه » أو تبه نابه . وأريد الاحتفال بتكريمه طلب الى 
الشعراء أن ينظموا الشعر فى المدح والرثاء 2 فنظموه كما ينظمه 
القدماء فاتحط الشعر حتى أصبح كهذه الكراسى الجميلة المزخرفة 
التى تتخذ فى الحفلات والماتم وأما الشعر الذى يقال لثفسيه . الذدى 
يقال ليجلو مظهرا من مظاعر الجمال الطبيعى الذى يقال ليكون صلة 
بين نفس الشاعر ونفس القراء ٠‏ الذى يقال لا ليتملق عاطفة من 
العواطف ١‏ أو هوى من الأهواء فلا تلتمسه عندنا .2 ولكن التمسه 
عند قوم آخرين عرف شعراوهم لأنفسهم كرامتها قريئوا بها عن 
أن تكون أداة للهو والزينة وكان جمهور المثقفين يطرب لهذا النوع 
من الأدب لأنه لا يعرف غمره , ولأنه يحاكى تلك الألوان التى عرفها 


٠2: 1١484 فى كتابه حافظ وشوقى ص‎ )١( 


اف 


من الأدب العربى القديم ووعتها حافظته وفضلا عن هذا كله فان 
هذا النوع من الأدب كان نتيجة لازمة للتربية الانجليزية فى مصر 
فى عهد الاحتلال البريطانى التى كان من أهم عناصرها تلمبيةه 
الذاكرة وقدرتها على الاستيعاب ٠‏ واهمالها المواهب الاتساتية 
الأخرى كالتفكير والتأمل ودقة الملاحظة . والابتكار العقلى والجربة 
فى الرأى مما دعا الدكتور محمد حسين هيكل(١)‏ أن يقول : 


« ويحب أن نعترف ونقوسسنا يملؤها الحزن والأسى »2 أن 
تربيتنا وتهذيبتا لم يعد أكثر يتنا للتأثر الفردى والاحساس الذاتى »2 
فهما لا برسسمان أمامنا مختلف صور الحياأة ويتركان لحسنا ولفكرنا 
أن نميز من هذه الصور ما يأخد بهما . وبلفتهما لفتات خاصة بل 
هما يجيئان بصور الحياة مصبوبة فى قوالب قررتها الجماعة من 
عصور سالفة فيطبعانها قى حسنا وفكرنا طبعا يقيدهما دهله 
القوالب » ودكرههما على الخضوع لها والايمان بها » ٠‏ 


تقد عمد الشعراء الى استظهار كثير هن الأدب العربى القديم , 
حقى يستقيم لهم الأسلوب ويتملكوا ناصية القوافى 2 ويكثر 
محص و لهم من الكلمات والتعبيرات ٠‏ بيد أن هذا الاستظهار أورثهم 
الجمود وتقليد الشعر العربى القديم » فى أساليبه وصور بيانه من 
كتابة واستعارة وتنشسهةه ومحارز ٠‏ وفى موضوعاته ,2 ولم يستخدمو ا 
اللغة التى أحاطوا بمفرداتها 2 فى أغراض عصرهم وتصوير بيئتهم 
والتعبير عن خلجات نفوسهم وهزات مشاعرهم فى صور من البيان 
جديدة مستمدة من بيثتهم الحضرية ومدنيتهم الحديثة وانما 
احتذوا الشعراء القدامى فى كل شىء وعارضوهم فى مشهورات 
قصائدهم ٠‏ 


٠ "80 كتاب ثورة الأدب عن‎ ١ 


الحركة السياسية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشى 


كانت مصر قبيل ظهور الربع الآخير من القرن التاسع عثبر 
مسرحا لألاعيب السياسة ٠‏ فهى فريسة الشد والجذب بك مطاهم 
الدول الأوربية وأهواء الاب العالى 2 وأ الأسرة الحاكمة ٠‏ 
وكان الخديو اسماعيل اأنذاك فى أواخر أيام حكمه , وقد ناءت 
المسلاد فى ظل حكومته المطلقة وارهاقها الأهالى بالضرائب 
والأحكام الجائرة ٠‏ 

ومنذ انشاء قناة السويس , وافتتاحها رسميا سنة 2038455 
واعتيارها الشريان الحيوى للمواصلات بين الشرق والغرب ٠‏ وأعين 
الطامع 'الاستعمارية متفتحة متربصة ٠‏ تلتمس الغفرصة للانقضاض. 
على استقلال البلاد ٠‏ 

وأخذت اتحلترا وقرنسا تتنافسان فى استغلال مصر ووضمع 
اليد عليها وقد شجعهما على ذلك ظهور اسسماعيل يمظهر من, 
لا بحسب حسابا للعواقب . وذلك بأن فمح باب الاستدانة على 
مصراعيه ٠‏ وكبل مصر بقروض مالية ضخمة بالنسية لثروةالبلاد فى. 
ذلك الوقت » وكانت بيوت المال التى تقرضه تفرض عليه. 
أفحش أنواع الريا ؟؟ وقد أدت هذه القروض التى لا موجمب- 
ولاضرورة لها الى تدخل الأجانب فى شستون البلاد الداخلية , 
واختلت الادارة أكثر من ذى قبل ٠‏ ووضحجت نية القوم © وقلق 


5 


المصر يون على مستقيلهم » وقد تجلى ذلك القلق ابان الحريه 
الروسية التركية سنة /ا/ام١‏ ولم يكن اهتمام المصريين بهذه الحرب. 
راجعا الى شعورهم الدينى وتعلقهم بدولة الخلافة ‏ التى كانت. 
مهددة حينئذ بالاضمحلال ؛ ولكن الواقم الذى لاشك فيه 2 أن. 
العثمانية كان معناه وقوع مصر فى قيضنة اتجلترا ٠‏ 

ثم بدأت الصحافة المصرية السسياسية تظهر . وبدأ الرأى 
العام يقوى أمام ضعف اسماعيل ازاء التدخل الأجنبى ,» وظهرت. 
فى البلاد حركة قومية دستورية تطالب بتغيير سلطة الحكومة 
المطلقة ٠‏ التى كانت فى الداخل رمز بدطس وحبيروت وفى الخارج 
رمز الضعف. والاستكانة . وتطالب أيضا باصلاح داخلية البلاد 
وماليتها لتخليصها من ربقة الأجنبى ٠‏ وكانت الفكرة الدس_تورية 
تستمد قونها من العوامل الآتية : 

١‏ وجود مجلس تواب صورى سسبنة ١8535‏ كان آلة فى 
بد اسسماعيل . فلما تطورت الأحوال أراد المصريون توسيع سلطة 
المجلس واعطائه حق الرقابة الفعلية على أعمال الحكومة . 

؟ ب بعث المصلح الوطنى الكبير جمال الدين الافغانى فى 
نفوس المصريين منذ وفوده الى مصر سمتة ١481/١‏ فكرة اقامة نظام 
دستورى لعلاج أحوال الشرق السياسية ٠‏ 

' تمادى الآأجانب فى أطماعهم وسطوهم على حقوق البلادء 
لعدم اعتماد اسماعيل على حكومة شعبية » مرتكزة على الأساس,. 
الدستورى ٠»‏ وبالتالى فهى حكومة ضعيفة تعمل لمصلحة حاكم 
مستنبك !! 

5 كان للبعثات المالية الانجليزية التى وقدت الى مصر 
فى الفترة من ( آالإلم١  ١884‏ ) أسوأ الأثر فى التشيهير يسوء 


58 


#دارة استماعيل والثيل من روح ولاء المصرينل تحوه . والاضبعاف 
اخلاصهم له حتى يسهل بذلك للأحانب اغتصاب السلطة منه ٠‏ 


وقد لعبت بعثة السير ريفرزولسن ( 18198 ) الدور الأكير 
فى هذه السياسة فنددت فى الأقاليم المصرية بأعمال اسماعيل .2 
وطلبت من المصريين أن يقدموا مظالمهم اليها, ثم صرحت فى 
تقرير لها بأن الحكم المطلق هو أصل اليلاء وحملت اسماعيل 
( بمرسوم صدر منه فى 8؟ من أغسطسى سنتة 1817/8 ) على انشضاء 
مجلس وزراء متضامن فى مس.ئوليته . برئاسة نوبار باشا وعضوية 
ريفرزولسن وزيرا للمالية ودى بلتير وزيرا للأشغال ٠‏ 


ونخلص من هذا أن مصر فى تلك المرحلة العصييبة من 
تاريخها كأنت تعانى من تدخل الأجانب وتغلغل التفوذ الاستعمارى 
فى جميع مرافقها سواء كانت أهلية ( شركات ) أو حكومية حيث 
كانت الادارة المصرية فى أيدى الأوربيين ونرك الخديو اس.ماعيل 
البلاد سنة ١81/5‏ وهى مثقلة بالديون ٠‏ 


كما شهد اسسماعيل صبرى نهاية "الثورة العرابية بل نهاية 
عراب الثائر المصرى المخذول ٠‏ ورأى الانحليز يحتلون مصر ,2 
ويفرضون على شعبها كابوس الاحتلال البغيضء فكان لهذه الأحداث 
أثرها المتباين فى نفسه + وكانت مصر فى تلك الفترات ‏ بالرغم 
من الاحتلال الانجليزى ‏ ما تزال تابعة للخلافة العثمانية تدفقم 
الأتاوة السنوية ويخطب فى مساجدها أيام الجمع يطول العمر 
للسلطان ٠‏ ولكن هذه التبعية كان شسكلية ٠‏ لآن معاهدة لتدن سنة 
قد حددت مركرز مصر الشرعى الذى اعترّمت الدول احترامه : 
فحين وقع الاحتلال البريطانى فى سنة ١8485‏ عصفت بالاستقلال 
العترف به فى تلك المعاهدة ؟ 


وقد أثار الاحتلال البريطانى رد فعل قوى فى نفوس المصريين 


ون 


الذين انشطروا شطر ين ٠‏ فمنهم من كان يريد أن تظل مصر مر تبطة 
بالدولة العثمانية والاستفادة من علاقتها بتركيا فى تخليص البلاد 
من الاحتلال البريطانى  »2‏ ومنهم ‏ وقد ذاق حكم الاتراك البغيض 
وأتياعهم من الشراكسة , . رأوا أن المصللحة الوطنية تدعوهم الى 
الدعوة بمبدا « مصر للمصريين » ' 


كانت الوطنية المصرية اذ ذاك فى ابان نشسأتها , والدعوة اليها 
فى أشد قوتها بتأثير جمال الدين الأفغانى . وكان أحمد عرابى 
وصفوة من أصدقائه المكافحين قد جعلوا شعارهم أن تكون مصر 
لأبتائها الخلص لا للدخلاء والمستعمردن ٠‏ الا أن اخفاق « الثورة 
العرابية » قد أدخل اليأس فى النفوس + وران على صدور المصريين 
جوانب مظلمة من الخسة والقنوط ١‏ ذلك لأن ثورة عرابى التى قا م 
لأحل تحقيق حرية البلاد السياسية قد انتهت بفقدان هذه الحرية 
نماما ٠‏ ثم يفقدان الاستقلال الذى كانت تتمتع به من قبل 2 وأيس 
هذا ققط بل ششهد المصريون خلال هذه السنوات التواء السياسة 
الانجليزية ونقضها عهودها فى الجلاء » وشهدوا جمود الدول 
الأوربية ازاء المسألة المصرية .2 وتركها انحلترا نعبث باستقلال 
مصر ما تشاء من العبيث ٠‏ 


وشهدوا تهدم صرح الامبراطورية المصرية الواسعة الأرجاء 
التى أسسسها محمد على باشا وخلفاؤه فى السودان ٠٠‏ بل شهدوا 
خضوع الحكومة المصرية لأوامر القنصل البريطاتى والغاء الجيش 
المصرى وتأليف جيشس جديد هزيل ؛ قائده وكب_ار ضياطه من 
البريطانيين ٠‏ والنفوذ البريطانى يتغلغل فى شئون الحكومة كافة 
من سياسية وحربية وماامة وتشير بعية وادارية ثم شهدوا اسدتسلام 
رجالات مصر لادارة العميد المر يطانى وتقرب أكثرهم اليه والتماس 
الزلفى لديه ٠‏ 


يذذا 


وبيئما مصر تتخبط فى خضم تلك الظروف العصيبة , وقد 
لم اليأس من نفوسن المصر ييل أقصماه . ظهر على المسرح السبياسى» 
شاب جرىء ٠‏ أخذ يبدد بخطبة ومقالاته اليأس والقنوط من نفوس 
مواطنية ٠‏ ويثير فيهم روح التمرد والتورة على الاحتلال ٠٠‏ ذلكم 
مهو الزعيم الخالد مصطفى كامل الذى ناصبب المحتل الغاصب 
العداء 2» وأثار موحة الغقضب والكراضة والاحتحاج ضده 2 فى 
جميع أنحاء العالم المتمدن ٠‏ طالبا جلاءه عن أرض مصر ٠‏ 


ورأى للوصول الى تحقيق أمنيته فى استقلال البلاد أن لايحارب 
فى جبهتين » فهو فى ثورته ضد الاحتلال البريطانى رأى ان 
يصانع ولو مؤقتا الخليفة العثماتى للافادة من نفوذه وسلطانه 
الروحى ٠‏ 


ولكن هذا الاتجاءه دفم خصومه أن يتهموه بممالأة السلطان 
والعمل على نقل مصر من حكم الاحتلال البريطانى الى الحكم 
العثمانى . وههى نهم روج لها أنصار الاحتلال ولكنه رد عليهم 
بأسلو:ه القوى اللاذع ٠‏ 


« أما دعواكم أن الوطنيين المصريين يريدون الانتقال من 
استبداد الى استعباد 2 واتهم يطالبون خروج الانجليز من مصر 
ليدخلوا تحت حكم جديد فهى دعوى لايقلها ذو لب 2 ولا سسلم بها 
أحد من العقلاء » فائنا نطلب استقلال وطننا وحرية ديارنا ونتمسك 
بهذا المطلي حتى آخر لحظة من حياتنا » ٠» )١(‏ 


)١(‏ من مقالته فى جريدة اللواء الصادرة فى ؟ هايو سلنة 1905 كتاب 
مصطقى كامل باعث الحركة الوطنية ص ؟؟:؟ : ْ 


ان 


وقد عاصر اسسماعيل صبرى ياشا الزعيم الوطنى مصطفى 
كامل منذ حداثته حيل كان طالبا بمدرسة الحقوقالخديوية ء وظهرت 
أول بواعثه الوطنية ,. وظل متابعا جهاده » ملازما ومشسجعا اياه, 
مؤيدا جهاده حتى وافاه الأجل المحتوم فى ٠١‏ فيبراير سنة 21١9٠08‏ 
وسوف نفرد فصلا خاصا بالعلاقة الوثيقة بين مصطفى كامل والشاعر 
الكبير فى الأبواب التالية من الكتاب ٠‏ 


التطور الاجتماعى فى مصر فى عهد الشاعر 

أدرك الشاعر فى طور التلمدة ء حكم اسماعيل وعهده .)١(‏ 
ويعتبر عصر اسماعيل عصر التحدد الاجتماعى ٠»‏ ففيه أخذت الهيئه 
الاجتماعية المصرية تقبس من أساليب المجتمع الأوربى وعاداته , 
ومال المصريون الى محاكاة الأوربيين فى جميع طرائق المعيضسة ,2 
وبصقة خاصة الطبقة المثقفة. التى حظيت بالثقافةالأوربيةء والعلوم 
الأجنبية . فانها صارت فى طليعة الطبقات الآخرى فى تقليد الآوربيين 
'واقتباس عوا تدهم وأساليبهم ومنها الناقع ومنها الضار ؟ 


ففى المسكن شرعوا يبتون البيوت عل النظام الأوربى » وهجر 
المتعلمون ومن حاكاهم دن السراة والأعيان الملابس الشرقية كالحبة 
والعباءة والعمامة وارتدوا الطر بوش والدلات الافر نجية : وتضاءلت 
الأزياء القديمة وحلت محلها الأزياء الاوردية ٠»‏ قمماعدا القيعة فقد 
أعرض المصريون عنها ومن مظاهر التطور الاجتماعى أقبال الناس علل 
الرياضة والتنزه + فارتادوا! المتنزّهات والضواحى وخاصة بعدانتشار 
العربات التى سهلت المواصلات بن العاصمة وضواحيها ٠‏ فأخذ سيل 
المركبات لاينقطع عصركل يوم فى طريق شسبراء ثم فى طريقالجزيرة 
والجيزة والاهرام وكان لانشاء «كوبيرى» قصر النيل فضل كبير فى 


+ راجع كتا عصر اسسماعيل جزء " لعيد الحمن الرامعى بك‎ )١( 


أن 


ميل الحجماهير الى التنزه لاجتلاء محاسن النيل وجسره البديع والتمتع 
برياض الجزيرة والجيزة والقناطر الخيرية وغيرها ٠‏ 


وبدا على المجتمع الميل الى المرح والحبور , ويرجع هذا الميل 
الى الثراء والرفاهية » ثم انتشسار التعليم ؛ ومن هنا ظهرت النهضة 
الغناثية فى عصر اسماعيل ٠‏ وازداد اقبال الناس على سسماع الأغانى 
والموسيقى وارئقت أساليب الغناء 2 وزادت مكانة المغنن 565 
النفوس وفى مقدمتهم عبده الحمولى وارتقى الذوق الموسيقى 
فى المجتمع ٠ )١(‏ 

وأقملت الطبقات الممتازة على حضصور المسارح ومشضشاهدة 
الروايات التمثيلية . وابتدع الخديو اسمعيل عادات الرقص 
الافر نجحى 2 فكان يقيم فى سراى الجزيرة وعابدين حفلات راقصة 
( بالو ) بالغة منتهى الفخامة وكان يدعو اليها الكبراء وذوى المراكز 
الاجتماعية الكبيرة (؟) ٠‏ ورحال السلك السياسى .وكانت«الوقائع 
المصربة » تعنى بنشر أخبار هذه الحفلات . فى مكان باررز من 


وكانت لحفلات الأفراح فى ذلك العصر بهجة بالغة 2 فقد كان 
السراة والأعيان يفتئون فى تفخيمها وتنظيمها , ويتنافسون فى 
مظاهر البذخ والاسراف فيها . كما امتاز هذا العصر ببهجة الحفلات 
العلمية والمدرسسية التى كانت تقام لمناسبة انتهاء العام المدرسى فى 
المعاهك العالية والمدارس الثانوية والابتدائية ٠‏ فقد كأن بحضرها 
الخديوى أحيانا ويشهدها كبار رجال الدولة . وتوزع فيها الحوائز 
والمكافآت على أوائل الناجحين ٠‏ ولحفلات سياق الخيل فى ذلك 


٠ سياتى ذكر ذلك فى اسدد ام الشاعر فى تأليف الأغانى لعيده الحموق‎ )١( 
٠ (؟) عهد اسبماعيل جزء ؟ لعيد الرحمن الرافسى‎ 


العصر مظاهر رائعةء اذ كان الجمهور يتسابق الى مشاهدتها يالقاهرة 
) بالعياسية ) وفى الاسكتدرية 3 واستمرت حفاللات الموالد والأعباد 


النهضة النسائية 


وبدأت النهضة النسائية فى عصر اسماعيل ٠»‏ اذ أنشتت 
المدارس لتعليم البتات(١)‏ وبدأت المرأة تشاترك فى نصيبها فى 
النهضة , الاحتماعية والأدبية 2 فكانت الشاعرة « عائشة التيمورية» 
طليعة هذه النهضة , وكان لرقاعة بك رافم الطهطاوى قضل كبير 
فى ترقية المرأة المصرية . وجاء بعده المصلح الكبير ورجل القضاء 
الشهير قاسم أمين . فكتب كتابى « تحرير المرأة » » « المرأة الحديثة » 
ودعا دعو ته الكيرى بتحرير المرأة والغاء الحجحاب ٠‏ 


الآسرة الحاكمة ‏ ( الخديوى والأدراء ) 


تفرعت الآسرة الحاكمة وكثر عدد أفرادها فى عهد خلفاء 
محمد عل . وصاروا! يمثلون طبقة ممتازة فى المجتمع 2 ورغم أن 
محمد عل باشا عنى بتنشئة أنجاله تنشئة صالحة » فعامهم فى 
المدارس وبعث بعضهم الى أوربا لاتمام علومهم ولم يقصر فى تتثقيفهم 
واعدادهم للقيام بالمهمات الكبرى . الا أن خلفاءه قصروا فى الاندماج 
فى الشعب والاعتزاز بالانتساب اليه . فمع أن محمد على هو باعث 
نهضة اللغة العربية وآدابها .ء فان الأمراء والأميرات من آل بيته 
قلما كانوا يتعلمون اللغة العربية . ويدرسونها.ء وكانت اللغة 
التركية هى لغة التخاطب والتفاهم فى كموتهم ٠‏ وقد عتوا بدراسة 
اللغات الأحنبية ويصفقة خاصة اللغة الفرئسية ٠‏ وثمت ظاهرة 
أخرى بدت على الأمراء والأميرات من البيت العلوى . وهى التنافس 


٠ عهد اسماعيل جرّء ؟ لعبد الرحمن الرافعى‎ )١( 


والتحاسف فيما بينهم » مما أدى فى بعض المواطن الى بغض متيادل 
وعداء شديد ,. ولو ساد الوقاق بينهم وصرقوا جهودهم الى مافيه 


الوظفون : 


ارنقى مستوى الموظفين عما كانوا عليه من قبل ٠‏ لأن كثيرا من 
الوظائف قد شغلها خر يجو المدارس فق عهد ه حمد على وخلفائه , 
ولكن معظم الموظفين لم يضعوا نصب أعيدهم الاخلاص فى أداء 
الواجب نحو البلاد ,. وتوقير مصالم الأعالى ورعاية الحق والعدل 
واتخذوا الوظائف وسيلة للاستغلال والاثراء ومن همنا جاء سسوء 
الادارة وانتشار الرشوة ومظالم الحكام وقلما كان الرؤسياء من 
الموظفين والحكام ينظرون الى مصال البلاد والأهلين بل أهملت هذه 
الناحية امممالا جسسيما ٠‏ حتى لم يكن للأآهالى حقوق محترمة 
ولا مصونة أمام الموظفشض ٠‏ 


)١(‏ الزراع والصناع والتجار 


أما الفلاحون فقد ساءت أحوالهم بما زاد عليهم من أعباء 
الضرائب » وما اقترن بهسا من القسوة فى تحصيلها , ولم يشعر 
الفلاح فى عهد اسماعيل بالراحة والرخاء اللذين كان يشعر بهما فى 
عهد سعيد ء وظلت السخرة قائمة حتى ذلك العهد , ولم تكن 
قأصرة عل المنافم والأعمال العامة بل كانت تستخدم لاستصلاح 
أطيان الخديوى وأطيان الحكام ٠‏ وبقيت المظالم يرزح الناس تحت 
نرها ٠‏ وقاعدة الحكام فى معاملة الفقلاحين ممى القهر والارهاق ٠‏ 


(١؛‏ عصر اسسماعيل الجزء الثانى : تاليف عيد الرحمن الراقعى ينك - 


كك 


وكان الضرب بالكر ياج عادة مألوفة فى جباية الضرائب 
والاقتصاص ممن يخالفون الأوامر أو يس.تهدفون لغضب (!احكام 
لأى سيب ٠»‏ ولم يكن ثمة قانون ولا قضاء عادل يحميان الضعيف 
وينصفان المظلوم ٠‏ 

ولا رقابة على الحكام من حكومة عادلة أو محالس تيابية أو صحافة 
أو رأى عام ء ووقم على الأهالى ارعاق آخر من تاحية الأجانب ٠‏ من 
المرابين وغيرهم ٠‏ اذ وجد هؤلاء من حسن رعاية الحكومة ومن حماية 
الامتيازات الأجنبية ما جعلهم يستغلون الفلاحين والأهالى الى 'قصى 
درحات الاستغلال 2 حتى انتزعوا منهم الأملاك والأموال و كبلوهم 
بالديون الباهظة , ولم يجد الفلاح من الحكومة حماية لحقوقه ٠‏ 


ع' ‏ الأآعيان 


كان الأعيان أحسن حالا من الفلاحين وسساثر الأهلين . فقد اقعتوا 
الأطيان والضياع واستصلحوا أطيانهم القديمة ء وزادت ثروتهم 
بما أنشأته الحكومة من أعمال العمران كشق الترع واقامة القناطر ٠‏ 
وتسهيل وسائل الرى وانشساء السكك الحديدية وتعبيد طرق 
المواصلات ٠‏ فزاد دخلهم من أطيانهم . وراعت الحكومة جانبهم 2 
وكانوا هم من ناحيتهم يخضعونلأوامر الحكومة ويتزلفون الىالحكام 
لينالوا رضاهم بالهدايا والرشا وما الى ذلك ٠‏ وكان الأعيان من 
الآسر الكبيرة يحتفظون بعصبيتهم العائلية ومراكزهم الاجتماعية . 
فازدادت منز لتهم وعظم جاههم وراعى الحدبيوى جا نيهم , وأنعم 
على كثير منهم بالألقاب والرتب 2 وأستد المناصب الادارية والقضائية 
الى فئة منهم »2 فكان منهم المديرون ورؤساء المجالس ( المحاكم ) 


(؟) عصر اسماعيل الجزء الثانى : تأليف عبد الرحمن الراقعى * 


ا 


الانتدائية والاستثنافية ,» ومجلس شودى النواب كاد يكون مقصمورةا 
على طبقتهم ٠‏ 

وامتازت طبقة الأعيان بالكرم وقوه الأجلاق . واتسموا 
بالشهامة والمروءة والوفاء وقل منهم من كان يسىء معاملة قلاحيه 


ويلوح لنا من هذه الناحية انهم كانوا خيرا ممن خلقوهم فى العصر 
الحديث ٠»‏ 
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تاريخ حياة الشاعر 


ولد اسماعيل صبرى بالقاهرة , فى ١١‏ من قبراير سنة 2١8685‏ 
من عائلة متوسطة ربها تاجر من تحار العاصمة هو امام قشدة » 
ينتمى الى أصل حجازى » وكان على جانب كبير من التقوى وان لم يكن 
على جانب كبير من اليسار ؛ وحرم العلم فى صباه ؛ ولكنه عزم علق 
أن يعوض ذلك فى تعليم ابنه والانفاق عليه . فعلمه أولا فى المنزل 
على أبدى الققهاء ٠‏ درس على أيديهم ميادىء القراءة والكتابة وحفظ 
بعض أجزاء من القرآن الكريم . ثم اذا استوى عوده , ألحقه بمدرسة 
المبتديان الابتداثية الأميرية فى “؟؟! من أكتوير سسلنة ١85353‏ + وبعف 
أن أتم دراستة بها بنجاح واتفوق التحق بمدرسة الادارة والألسن 
سنة ١ ١1481٠١‏ وفى أثناء دراسته بهذه المدرسة , ظهرت مواهيه القنية 
فى تجويد الكتاية العربية . حيث أنه منذ حداثته كان على حل 
وافر من اجادة الخط والخبرة بمواضع الحسن فيه ؛ حتى أن 
أساتذته رغبوه فى الاثستغال بعد تخرجه ؛ بالتعليم فى مدارس 
الحكومة للادة الخط العربى ٠‏ وكاد أن ينفذ هذه الرغبة , لولا أن 
على مبارك باشا وزير المعمارف فى ذلك الوقت ٠‏ كان فى زيارة 
للمدرسة وقدم اليه لكأحد الطلبة النوابغ فى الخط العريى » 
وأنه بصدد تقديم طلبه للوزارة ٠‏ بعد تخرجه للالتحاق بوظيقة 
معلم للخط العربى ٠»‏ ولما ناقشه على باشا مبارك » ووقف على تقارير 
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المدرسة ٠‏ ونتائج امتحاناته . وتفوقه فى المواد الدراسية ء أيقن آنه 
من الخسارة أن يهمل هذا الطالب وأن تقتصر الافادة منه على تعلم 
الحط العربى + فأخد فى اقناع الطالب للانصراف عن هذه الغاية 
وقال له )١(‏ : 

« انى ضنين بذاكائك وعلمك أن تنقطع السبيل بها فيققا عند 
غاية لاتخلق بمثلك , وانى أعدك لا هو أسمى رتبة .2 وأجدى على 
الأمة من الانتفاع بفضلك و كفايتك » ولم يزل يبالغ فى تعهده ورعايته 
حتى أتم دراسته وأرسل الى مدينة اكس بفرنسا ,» للتخصص فى 
دراسة العلوم القانونية بها ,» ٠‏ 


وأمضى سنى الدراسة بنجاع . ونال شهادة الليسانس فى 
الحقوق من كلية مديئة اكس فى ٠١‏ من مايو سسنة 8/ا41١(5)‏ ء وعاد 
الى مصر ليعين مساعدا بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة فى 
١‏ تم نقلالى محكمة المنص.وزة المختلطة فى ١818/١١/١‏ 
ثم نقل الى محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة فى 5/59/ 01١880‏ 


انع عين ناثيا فى محكمة المنصورة فى 7885/15/١5‏ »/ ثم وكيلا 
لمحكمة طنطا الأعلية فى 219485/١/١‏ وأنعم عليه بالرتبة الثانية ثم 
رئيسا لمحكمة منها فى ؟١/18871/5١‏ ثم رئيسا لمحكمة الاسكندرية 
الأعلية فى 1484857/57/151 + 


وأنعم عليه بالنيشان المحيدى من الدرحة الثالئة سنة 418913١‏ 
ثم عيبن قاضيا لمحكمة اسئناف مصر الأعلية فى +٠؟5/١١/ /1١48931١‏ 
لم. وكبلا لمحكمة استئناف مصر الأهلية فى ١841/١5/11‏ وأنعم 
عليه رانبة المتمايز فى سبتمير سنة ١4959‏ 0 ثم أضيفت اليه أعمال 


(5) ديوان اسماعيل ضبرى المطبوع سنة ١9548‏ باشراف الاستاذ أحمد الزين 


ا 


النائب العام لدى المحاكم الأهلية فى ٠ ١890/5/5١‏ ثم رقى الى 
منصب لاف العام 3 0 ادعلية فى ايم ٠‏ وحمو 0 
ناصف مهنمًا : 


لم يثلها سسواك من أمل مصر والمعال بالخاطب الكنء تدرى 
وابتغت كفئها فكذت رضياها فهى شمس جرت الى مسستقر 


ثم عين محافظا للاسكندرية فى أول مارس سنة 231895 ثم 
رقى الى وكيل الحقانية فى 1 من نوفمير سمنة ١8914‏ 2 وهذا هو 
أرقى وآخر منصب شغله فى الحكومة حتى اعتزاله الخدمة 
فى 95/:94/لا١1١١ ٠‏ 

وقد جاء فى ديوانه المطبوع سنة ١958‏ باشراف صديقه 
الأستاذ أحمد الزين ٠‏ أنه أحيل الى المعاش فى ١9*1/5/5/‏ بعد 
انتهاء خدمة فى الحكومة ومدتها , ١‏ سينة ,2 5 أشهر . +5 يوما, 
وهدا خطأ بين . لأآن اسماعيل صيرى ‏ من مواليد ١1‏ فبراير سمنة 
414 كما جاء فى نفس الديوان اذ يكون عمره وقت تركه الخدمة , 
“5 سسلنة و ؟1١‏ يوما ,» أى قبل وصوله الى سن المعاش الرسمى وهو 
ستون عاما 2 ويصيح الموضوع هو اعتزال الخدمة وليس احالة الى 
العاش . ونحن نرجح أسباب ذلك فيما يلى : 


أولا : اعتناقه مبادىء الزعيم الوطنى مصطفى كامل , واظهار 
تأبيده له وتشجيعه . علنا » دون تحرج أو خوف »ء ولم تكن حكرمة 
الاحتلال الانجليزى تنظر بعين الرضا لأى موظف كبير أو ذى منصب 
رفيع فى الدولة . يجاهر تتأبيده مصطقى كامل وقد ترقى 
اسماعيل صبرى سلمم الوظائف القضائية حتى وصل الى أعلاما وهى. 


لا 


وظيفة وكيل الوزارة » وأصبح تحاوز هذا المنصب فى ذلك الوقت 
رهمنا شىء آخر كر من الكفاية والذكاء وهو مالم ميد 
لآأن بضحى بوطنيته واباثه وكرامته فى سببيله ٠‏ 


ثانية : كان اعتزال اساعيل صيرى الخدمة احتجاجا 
صامتا . على انعقاد المحكمة المخصوصة صباح يوم ١6١3/73/91‏ 
لمحاكمة المتهمين قى حادثة دنشواى ( مما سيرد أمره قى موضع لاحق 
بهذا الكتاب ) . واصدارها أحكاما صارمة على المتهمين ٠‏ متجاهلة 
أسط قواعد العدالة والانسانية ٠‏ ( وقد استصدر اللورد كرومر 
قى ١845/5/90‏ مرسوما من الحكومة المصرية بانشاء ( المحكمة 
المخص_وصة ) لمحاكمة من بيتهم من الأهالى بالتعدى على ض باط 
وجنود الاحتلال بمصر . ويتص المرسوم على تأليفها برئاسة وزير 
الحقانية ( العدل حاليا ) وعضوية المستشار القضاثئى ( الانحليزى ) 
وقاض انحليزى من محكمة الاستئناف الاهلية , والقائم باعمال 
المحاماة والقضاء فى جيش الاحتلال البريطانى بالقاهرة 
أو الاسكندرية , ومن يختاره وزير الحقانية من رئيسى محكمة مصر 
أو الا سكندرية الابتدائيتين . وقد جعل لها تنظاما خاصا فلا تتقيد 
بأحكام قانون العقوبات * وكان. اتفياء هذه المحكمة بمثابة انتقاص 
لسلطة القضاء المصرى وتثبيت لأقدام الاحتلال(١) ٠‏ 

وقد وجد اسبماعيل صبرى فى تشكيل المحكمة المخصوصة . 


يربطها . ولقضاتها أن يحكموا بكل العقوبات ٠‏ دون التقيد بالقوانين 


)١(‏ احتج الزءعيم «صطفى كامل على تشكيل محذه المحكمة 2 ونشر الاحتجاج 
حر بدة الاهرام فى عددها الصادر فى 1 مارس سستة 6 كلما ء 


8 .ف 7« نف‎ 7 1١ مصطفى كامل ناعيت الو طتية لعيد الرحمن الرافعى ص‎ 5١ 
٠-١ **+* 


م 


المعمول بها . ولا تستانف أحكامها ) اهانة كبيرة له باعتياره أكبر 
قاض فى البلاد ؤيشغل أكبر مركز قضائى بوزارة الحقانية » فلم 
يبطق السكوت . وحيث أن الظروف لم تكن متاحة أمامه لكى يقوم 
بعمل كيبير ازاء هذه الكارثة الوطنية الكييرة . فقد استقال باعتبار 
الاستقالة احتحاجا صامتا على هذا الحكم الظالم ٠‏ 


ولا مراء أن حادثة(١)‏ دنشواى كان لها الآثر البليغْ فى تطور 
الحركة الوطنية وقى مركز الاحتلال البريطانى ٠‏ فهى نهاية عهد كان 
الاحتلال يتمتع فيه بالاستقرار والطمأنينة . وبداية مرحلة جديدة 
من مراحل الجهاد القومى ٠‏ عم فيها الشيعور الوطنى بعد أن كان 
الظن أن سواد الآمة راض عن الاحتلال ٠‏ 


والفترة ما بين اعتزاله الخدمة ووفاته سنة ١3959‏ , كانت 
وقفا على نظم الشعر والاتصال بالهيتات الاجتماعية , وتقديم الخدمات 
للأدباء الناشئين 2 وغشيان المجالس الأدبية 2 كما لم يؤثر عنه أى 
نشاط سياسى معاصر لثورة سنة 1919 لاصابته بالذبحة الصدرية 
وملازمته الفراش » وقد كانت وفود الأدباء والشعراء ( وعلى رأسهم 
أحمد شوقى بك ) تعوده ونزوره من حين لآخر ٠‏ 


ثقافته : 

درس التركية والعر بية والفرنسية بالمدارس المصرية ٠‏ ثم أكمل 
تعليمه العالى بقرنسا كما أوردنا آتفا.. ويدلنا شعره المبكر على أنه 
ألم من العربية بقدر مكنه من نظم الشنعر وهو فى السادسة عشرة 
:من عمره ٠‏ وقد تمرس بأشعار البحترى , مدمنا لقراءته . مفضلا له 
على غيره من الشسعراء » وقد أخذ عن البحترى الكثير من حلاوة التنسيق 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


وعذوبة الألفاظ ووضوح المعنى , وعدا هذا فقد قرأ لشعراء كثيرين,. 
وجمع من هذه القراءة ذخيرة كييرة من الآلفاظ والمعانى 2» راضمته 
قريحته . وشحذت مواهبه , أما اطلاعه على الأدب الفرنسى . وقك 
اتيحت له فرصة ذلك حينما تلقى دراسته فى فرنسا ‏ وقد حاول. 
الد كتور محمد صبرى أن يتلمس آثار ثقافته الفر نسية فى أدبه 7 
وساق غير مثل على ذلك , ولكننا نرى أن ما أورده له شبيه فى 
الآدب العربى القديم » ونكاد نجزم أن اسماعيل صبرى حيتها فكر 
فيه . لم يرد على ذهنه الأدب القرنسى وانما أعانته ذاكرته الواعية 
بما استظهره سابقا , حينما كان يزوض القول ويحاكى الأقدمين ٠‏ 


أخلاقه : 

نشساأ الشاعر من أسرة كريمة 2 تسبع منها بشمائل ممتازة . 
بدلنا على ذلك ماظهر من أخلاقه وصفاته وطباعه على الملا » وما تحدادث. 
النأس عنه . وآثرهم بالذكر صديقه الحميم أحمد الزين الذى قال 
عنه سنة ١9974‏ فى مقدمة ديوانه ٠‏ 

« أكتب عن هذا الصديق الكر"يم ٠‏ والدمع يسابق القلم فى. 
التعبر عما لازم نفسى خمسة عشر عاما , من لوعة مستعصية على, 
العزاء ء وذكرى أبية على النسيان خمسة عششر عاما خلت على. فجيعة. 
المودات الكر يمة بذتك القلب الذى ما خطرت به جفوة وذلك اللسان 
الذى لم تجر عليه هفوة ولعمرى ان فجيعة الأصدقاء بفراقه لأشد. 
وانكى من فجيعة الشعر لصحبته . وقديما شكا الناس قلة الوفاء 
والأوفماء وما شكا أحد من قلة الشعر والشعراء » ٠‏ 


وكان حليما متسامحا 2 صورة رائعة لكارم الأخلاق 2 لانكيفد 
لأحد ولو كان من آلد أعدائه لاعجزا ولاجبناء مل محافظة على 
ها يقتضيه شرف الخصومة . شديد الضصن بحزمه وصيره ورجولته 


عبى السكوى ٠‏ فما سمعه أصدقاوه قد شكا آلام مرضه العنيف قي 
آخريات أيامه » ولاجحود الذين أحسن اليهم وغمرهم بيره ثم بعد 
ذلك يقابلون احسانه بالكقور ووفاءه بالغدرء ولم تكن تلقاء الا بأسم 
التغر مشرق الوجه منبسط ال محيا ٠‏ 


كانت تعلو سيماءه الوقار . ويزين شخصه المهابة م يدل مظهره 
النبيل على مخيره الرضىء وكان ذا شبخصية جذابة ٠‏ لها نفوذ عجيبه 
وتأثير بالخ على محدثيه ومرافقيه ومع ذلك فهو بين أصدقائه وفى 
مجلس الألاف والسمار السمير الذى لا يمل سماعه + والظر يف 
الأنيس فى مداعياته وفكاهاته , حلو النادرة سريع البديهة » حاضر 
النكتة » يرسلها مهذبة مبتكرة فى لين صوت وحسن أداء » وقرب. 
مأخذ واصغاء من الجلساء ٠‏ ٍ 


وقد روى معاصروه من رجال القانون ء أن احكامه كانت تمول 
الى علاج المجرم لا الى الانتقام منه » ففيها عطف وزجر ء مع مراعاة 
الظروف والملابسات التى تمت فيها الجريمة + لأن قلبه ودماثة خلقه 
كانت لها أكبر التأثير فى تنصرقاته .2 فرب انسان دفعته ظروقه 
قاهرة لارتكاب جرم ما . لو راعى القاضى ظروفه وأوقع عليه حكما ‏ 
مخففا لخرج الى المجتمع دون حقد ولا موجدة + ليستانف حياته بين. 
قومه ومعاشريه على أحسن ماتكون أساليب المعاملة والمودة ٠‏ 


وكان ترعى صغار الأدباء والشعراء ونصفة خاصة الناشئن. 
منهم , .فهو. يقر بهم اليه ويفتح لهم أبهاء قصره يزورونه فى غير 
ما خوف ولا رهبة + يعرضون انتاجهم ويعرضون عليه ظروفهم . 
وأجوالهم ‏ فكان عند حسن ظنهم من رعايته لأمورهم ومصالحهم ' 
وقد حدثنى صديقى الشاعر الكبير أحمد زامى )١(‏ , أنه حين كان 


+٠ 9 مجبوعة اقرأ عدد 1/4"؟ أحمد رامى تاليف دكتوره نعيات أحمد قؤاد ص‎ )١( 


ه١‎ 


مؤظفا صغير! فى بدء حياته الحكومية بدار الكتب كان يزور 
اسناعيل صيرى باشا فى قصره ويجد فى كتفه كل رعاية واكرام 
نعم كان اماما لافى أدبه فحسب بل فى أخلاقه ونبله وسموه وترفعه 
عن الدنايا وحفاظه على أسمى مايجب أن يتحلى به الأدباء ٠‏ 

ومن أدلة اعتداده بكرامته , انه ما كان يقبل مدحا فيه يعلم 
كذب قائله , زاره مرة أحد الكتاب وقرأ عليه مقالا طويلا فى مدحه 
والثناء عليه , فألح عليه اسماعيل صيرى بعدم نشره , ومنحه مبلغا 
من المال ليقبل رجاءه قسأله أحد أصدقائه عن ذلك فقال : انى اذا, 
رخصت لهؤلاء فى المدح الكاذب فى حالة الرضا ٠‏ فقد رخصت لهم 
خى الذم الكاذب قى حالة الغضب ٠ )١(‏ 


وفى أول مايو سنة ١9:5‏ أقام الأدباء ورجال الفكر . حفلة 
من أروع حفلات التأبين . بدار المعلمين العليا بالمنيرة 2. وكان ذلك 
بمناسبة ذكرى الأربعين 2 وتحدث كل أديب عن الصورة التى كان 
يرى بها اسماعيل صبرى ٠‏ وكان الحفل معرضا لاجود ماقيل من 
مراثى الشعر واللثر وكانت الصور التى ظهرت بها ذكرى 
الفقيد هى : 


( أ) صورة صيرى الشاعر , الذى كان يغوص « عمان » 
القريض : ويعتاده دائما لتهيثة دوره ٠‏ والذى كان نجيىع بالقصار 
فيلسها اسان كضبار السور :١‏ 


(ب) صورة صبرى الرجل السمح الذى روى عن شذى شمائله 
السنيم السحر 3 


(ج) صورة دار صبرى وقد ازدهر ناديها بزواره من ظماء 
العقول وقد خطر بينهم حافظ وشوقى ومطران ٠‏ 


٠ من أقوال الاستاذ أحمد الزين فى كتاب ديوان اسماعيل مسرئى من “ف+‎ )١( 


0 


( د) صورة صيرى السياسى الوطنى » الذى أحاط الزعيم 
مصطفى كامل بحبه وتأييده وقد فقد الشياب بفقده نصيرا من 
نصراء « رب اللواء » زعيمهم الأول . وفيما يلل أهم القصصائد التى 
قيلت فى رثائه فى ذكرى الأربعين : 


5م 


قصيدة حافظ ابراهيم فى رثاء اسماعيل صبرى 


عاك النعاة وحم القدر ولم يغن عنك وعنا الحذر 

طوت ذبحة ( الصدر ) صدر التدى قلم تطو الا سجل العبر 

قآامسيت تذكر فى الفابرين وان قل مثلك فيمن غبر 

اذا ذكرت سال النابهين فسيرة « صيرى » تحب السير 

لذد حملت برا نظل الشباب قلما تقلص كنت الآدر 

فلم تستبق نزوة فى الصبا ولم تستح غفوة فى الكبر 
علا عو 9# - 


أهنى الثرى أم أعرى الورى تقد فارز هذا ء وهذل خسر 

أأول دوم لعيد الربيبد ع تجف الرياض وينوى الزصهر 

ويذبل زهر القريض الثنرى ويقفر روض القوافى الغرر 
1# عر جنا 


رحمت فقد كنت حلو اللسان) جلى البيان ‏ صدوق الخبر 
قليل التعجب جم الاناة حكيم الورود حكيع الصدر 
شمائلك الفرهن الرياض روى عن شذاها نسيم السحر 
لها مثل روح الدعاء استجيب ‏ فعافى وآوى وأغنى وسر 
:ذا ما وردت لها منهلا وردت نمرا لذيد الخصر 


6 


وفكرك فى خصبه ثروة 
وشعورك كالماء فى صفوه 
عبيون القصائد ‏ مثل العيون 
وكم اك شكوى هوى أو آسى 
هتفت بها هرة فى المفبصير 
وكم كنت تشمعل فحم الدجى 
فيا ويح قل قلك هعاذا ألح 
أيخفق تحت الدجى وحده 


الى أن قال : 


زصلمت عل شهرة طبقت 
خلعت السمساب فلم تبكه 
وقد ذقت طعم الردى عنسسما 
فاقس_مت أنك ألقىة .٠ه‏ 
تمنيت أن لم تعد للحباة 
وكم ساءة بين ساع الحياة 
خفرحت الى أاختها شاكا 
ففتشت أثثناءها جاهدا 
فلم تر فيها على طولها 
وما زلت تش كو الى ان أتنت 


لفكر الآديب ( اذا ) ما افتقر 
وشعرك فيهن مثل الحور 
على صفحتيه تراءى الصور 
أما نفثات ‏ تذيبي الجر 
فكاند يدب اليك الشسعاخر 
بأنفاس حب طويل اللسهر 
عليه من الداء حتى انفطر 
لذكرى أليف سلا أو هجر ؟ 


وجاه آظل وفضلى سهر 
وساءك أنك لم تحتضر 
أصيب قطارك يوم السفر 
لذيذ المناقة اذ بحتضر 
ولكن أباها عليك القدر 
سقتك الكرار بكاس الضوير 
آذاتك ملها فكانت أمر 
هذهة صذفو خلت هن كير 
كما تشستهى ساعة لم تير 


فلا صد تخشاه بعد الوصال ولا ضعف تشكوه بعد الأشبر 


أريح فؤادك هما ضاه 


تمنرتها ‏ خطوة ‏ للممات 
وها قد خطاها فئلت الى 
صيقت ففى الموت نصر الابى 


ودصدرك مما عليه انكدر 
تفرج عنك كروب الغير 
فهل فى العات بلوغ الوطر 
على الدهر ان هو يوما غدر 


من 3 6 
12 
قصيدة أحمد شوقى فى رثاته 


٠ ْ ٠ 

0 طال الزمان 
د حق أها ف 

هب الشسباب فلم , 1 
جل من الأورا. 0 به 

2 امه 
9 0 مثت.اله 
5 ما انلفت 00 
ل دنيا ايا 1 
تماؤك الريسان ‏ "ا انأ 
ا زات اصعب كبك خالا 9 
ه بالذ بيج ١‏ : 00 0 
0 0 ع 
7 م 
0 على سحر السدما 0 
0 4 حت 
0 الآكتاف نو 1 
2 النعش الكره 8 0 
0 الأعوات مما و 
حلال الكوت واف 0 
سايم 


اخل ديك 
يك من الخليل 
00 2 
٠ 1‏ 6 
ليه بصفوة 3 


0 قللمة 
ش دنات الره 00 
ات اا ل 
جال ‏ تلاة 
تلافى 


آم 
ليل عرس أ 
0 لت حوائ 9 عاطايارت 
حو ظفرت. يشلك زعاف 
0 ظه : 0 
1 9 لة 
نحصسها من 0 
ماف 


وتقبلت و ا 

00 ف اكرم لجاز 

0 ظم 1 لغيبظ 1 لصفوح - 

ِ العبون حواسى لعي 
3 


و ال 
0 1 
كر وما م 0 

١ 0 5-9‏ أعطاف 


عار عار 


53 


الى أن قال : 


فجعت ربى الوادى نواحد أيتها 
ان فاته دسب « الرفخى » آبوة 
شرف العصامين صنع نفو .سوم 
قل للمسير الى آبيه وجيه 
قاضى القضاة حر ت عليه قفسة 
ومصرف الآحك ام موكول إلى 
ومنادم الآملاكت نحت قبابهم 


وتجرعت ثكل الغدير الصافى 
وشى الرياض وصنعة الأفواف 
فلقد أعاد بان عبد | مئاف 
من ذا بقيس بهم بلى الأشراف 
حكم الملية ماله هن كافى 


أمسى تنادمه ذئاب فيافى 


لاه 


دررا وقد صعندت ‏ تصوب 
طفو سرررىء والرسوب 


بو فرق بين كبيرها وصغيره ا فيما ينوب 

كل 4 أحل وعقفبى كبلن طالعة ‏ وقوب 
جار عر عر 

وثبست +4 فى إأوحه الآس.تى فغالتنه دعوب 

لقى الحقيقة شناعر ما غره الوهم الكتوب 

#وفى على ع»هسنسبين وما هو دن بداستها غريب 

كم بات شهدهصا وقد ضشفت له عنها الغيوب 
عاو علا عا 


الخغلق مشتهدة الرهيب 
أتاةنا البير ااحبيب 


فءرا قلاد#خلا ‏ وكانت 
انى لآذ5ة تي والأسى 
عه دا به ضدت | تقل ؤوزانا 
اث بعضاما من غير ها 


و بعد نير فسن ب سله._ ا 
1 لنب سعر الفغف©6ا فيا 


الى أن قال : 


با دصر قام العفر ان 
وعلى فقي_مد كالذى 
هات الأآديب وال ده 
هات الملحامى عزن ذعارئ 
هتت الأآبى وتحت لبن 
دات الذى تلعوه داعية 
همات الذى ماكان م 


هات الذى ما كان فى 
هالت الذى ‏ منظوم4ه 


زيذتتة الدنيا ب شحوب 
ين الضلوع له تشسصيوب 
واحفطة هنتيا 


كل الى كل قريب 
اخنلف العريق ولا الخبيب 


دع لق مضاحعك الو جيب 
تبكيين خليكن اللنحيب 
فى كل هعمعتى للأديب 
مان قاضيك الأرينى 


قوله الرأى المصسصليب 
الولاء في فيل 
هبه يتم ولا المغيب 
أخلاقه شىء ‏ يريب 


لأوى النهى سحر خلوب 


الضارب الأمثال لي ساله بروعتها ضريب 
عاد عار عار 

الى أن قال : 

فاذهب ايا الشسيهراء فخرك ليس ضاثره الذهوب 

أما بتلوك فعلى طن النيبل أآيبرار نفموبي 

نم عنهمو ومقالك العللى وحجائبك المهياب 

لك فى النهى بعد اللوى | شصفق ولكن لا يضيب 


01 


اال 0 


فنه الشعرى 


يعتير اسماعيل صبرى أول الشعراء المثقفين فى العيد 
اتحديث 2 .نال حظا وافرا من الدراسة الأكاديمية بكلية ١اكس‏ 
يفرنسا حينما أوفد فى بعثة رسمية اليها عام 5/ا41١‏ واكمسل 


. دراستة القانوزية بها وعاد الى مصر سننة ١81/8‏ لبلتحق بأول 


درجات السلم القضائى ٠‏ واطلم على الآدب الفرنسى آنذاك + الذى 
كانت تسوده الرفاهية الباكية التى كان يمثلها لامرتين(١)‏ واخوانه 
الأرقاء الناعمون ٠‏ قلذلك تأثر اسماعيل صبرى بذوق المدرسة 
( اللامرتينية ) فى أحسن ما كانت عليه تمن شعور وتمييز , 
وجاء (؟) شعره لطيفا تغلب عليه الرقة والحزن 


كما وأنه ثانى الشعراء الذين طرقوا الشعر السبياسى بعد 
محىرود سامى النارورى باشا فى العهد الحديث كما أنه سيار علل 
تهج البارودى أول شاعر قى العهد الحديث أيضا هتف بأمجاد 
الفراعنة وأشاد بعلومهم وحضارتهم وتقفوقهم .2 وغنى للأهرام 


)١(‏ القونسى دى لامرتين » شاعر فرنسا العظيم وكان كاتيا وخطيبا ساسيا 


. ومجاهدا قى سسيل الحقوق المهضومة والداقع عن الحريات فى 0 روم 


متها ولد > ولاا ومات كاكذؤا 


(؟) كتاب شيعراء مصر وبيثاتهم : ص 55 للكاتب الكبيم عباس محمود العقاد م 


وأبى الهول ولآثارهم الخالدة .2 ودعا قومه أن يسيروا على نهجهم فى 
العلم والمعرفة حتى يصلوا مجدهم بأمجاد الفراعنة الستابقين 
جدودهم وحول تيار الكراعة عنهم فى عصرنا الحديث » بعد أن 
استبعدنا وهم التفسير الخاطىء للدين . قصيينا جام الكراهية 
عليهم »2 وأخذ ناعم جميعا بحريرة فرعون واحد طرد موسى وبنى 
اسرائيل من مصر ٠‏ 


ويعد اسماعيل صبرى بحق أحد أقطاب حركة التطور فى 
الشعر العربى الحديث التى طلعت فى سماء الشعر طلوع الفجر 
الجديد 2 وكان رائدها الأول محمود سامى البارودئ ٠‏ فقد اخرجت 
الشعر من ظلمات الهاوية التى تردى فيها أكثر من خمسة قرون »2 
تلفه أكفان الصنعة 2 وحدب القرائح وفساد الذوق ء الى نور. 
الفطرة السليمة ٠‏ وبهجة الدبياجة 2 وصحة التركيب ,2 اموه 
ثرة « اوام0 فنى وأدبى متسس . 


٠‏ كما واتجهت باسماعيل صبرى موهبته الشعرية وثقافته 
الأوربية القانونية ٠‏ وتكوينه الفنى والأدبى الى رحاب الكلاسيكية , 
قبداً بها شعرنا الحديث طورا جديدا من جلال الصياغة ورنين 
الموسيقى والاطار الأسلوبى القديم لتعبر غن غواطف الشاعصر 
وتجاربه أو تتصل بأحداث عصره صراحة أو رمزا 2 ورغم أنه اوعر- 
القديم ورمز به لعواطفه فى بعض أشعاره الا أنه احتفظ بشخصيته 
وأثار به جوائب عصره فرد الى الشعر العربى أساليبه الناصغة التي 
كادت أن تتدثر يعين تمعن الحاض فى مالاتة المختلقة » لتستتر 
بشعره الآلباب ويآخذ به مجامع 0 د 


ومع أن اسماعيل صبرق عاش فى: غصر' النارودئ. 7 "ويعد امن 
رواد مدرسته الشعرية ٠‏ يل قد تألق نجم البارودى ؤعنوا لا ذال 


١ 


فى مهده » ومع ذلك نحس عنده أنه لا يجرى فى أثره , فقد كانه 


فالبارودى كان يعنى بمعارضة القدماء 2 ويحاول أن متخثك 
لنفسه اطارهم الجزل الرائع » وان يعيد للشعر سيرته القديمة من 
خلال الأسلوب وفخامته 2 ولذلك لم يكن فى قرض أششثععاره تاركا 
تفسة على. سسجيتها 2 بل يأخذها بمحاكاة القدماء ويعلن ذلك. 
اعلانا » وما زال يحاكيهم حتى أطرد له أسلوب قوى رائع يلائم فيه 
بين القديم والحديد ٠‏ فهو بحافظ على الصياغة التقليدية والفصاحة. 
والجزالة والرونق والرصانة 2 وهو يجدد فيضمن شعره شواطر 
نفسةه وشحونها وأحدداث بيثته وششئتونها » وبدذلك استانف 
المارودى لسعر نا العربى حماته الخصبة القديمة وهى حاة تقوم 
على التمسك بالأصول التقليدية من جهة ‏ ( فالبارودى يبقى عليهة 
بل لا ينحرف عنها لا فى وزن ولا صياغة ولفظ  )‏ وتقوم من جهة 
أخرى على تصوير البارودى لذات نفسه وعصره والظروف الكثيرة 
المختلفة التى أحاطت به وآثرت فى شعره وقد تبعه حافظ وشوقى. 
فسارا فى نقس الاتجاء ٠‏ 0 


أما اسماعيل صبرى فبدآ حياته مقلدا » ولكن لم يكد يتقدم . 
به سن السياب حتى ذهب الى فرنسا فى بعثة * فدرسس القانون وعاد . 
من بعثقه . ليتقلب فى المناصب القضائية المختلفة حتى صار وكيلده” 
توزارة :المقانية (العدل) ٠‏ فحياته .كانت سهلة ميسرة ٠‏ وانحرقه. 
من .نضجه الغنى عن طريق اليارودى وصاحبيه شوقى وحافظ, 
فلم يكن يعنى مثلهما, ومثل أستاذهما لمحاكاة القدماء 2 بل ثان ير سال 
نفسه على سجيتها * فالشعر يتبغى أن يكون صورة لصاحبه قبل, 
أن يكون صورة القدماء » وينبغى أن يعبر عن حياته وأفكاره بدون 
معوقات من. ألفال بيانية أى أساليب قديية » وحسيب الشاعر أنه . 
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ينظم البيتين والآبيات القتليلة » ويسجل خاطرة أو اللحة أو معتى 
من المعاتى ء ولذلك لم يكن هن أصحاب القصائد الطوال . وانما 
كان من أصحاب للقطعات. والقصائد القصار - 


وكان شديد النقد لشعره ' كثير التعديل والتحوير فيه © حتى 
اذا استقام على مأ يريد ذوقه من رقة اللفظ وفصاحة الأسلوب أهيله 
ثم نسيه ٠+‏ ورغم أن صبرى تفكه فى شعره بعض الشىء ولكنه لم 
يعرف الفكاهة الخالصة التى تنتهى الى الضحك 4 لا تتبجاوزه الى 
شىء آخر > وانما عرف هنه الفكاهة التى تصدر عن النفوس اللحزونة 
الكثيبة » افتدفع الى الضحك والى الاغراق فيه » ولكنها تعقب مرارة 
مستقرة مؤلمة ٠‏ لآن حياة هذا الشاعر الرقيق الأنيق المترف لم تخل 
من صراع صامت » فيه شىء من العنف الآليم بين نفس قوية ذكية , 
وأسباب للرقى والسؤدد لا تكتفى بالنبوغ والتوثب ١»‏ وانما تريد 
اليها خصالا أخرى من التفاق والمصانعة ٠‏ والتقرب الى الحكامم 
وأنصار الاحتلال البريطانى الجائثم بكابوسه على البلاد فى ذلك 
الحين » ولم يكن من طبيعة الشاعر الحر الأبى أن يتصف بهذه 
الخصال ٠‏ فقد تنقل فى المناصب القضائية ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ 
حتى اذا انتهى الى وكالة وزارة العدل + وأصممح تجاوز هذا المنتصب 
فى ذلك الوقت رهينا بشىء آخر غير الكفاءة والامتياز !! وقف الرجل 
عنده ولم يتجاوزه , ونظر ذات يوم قرأى أترابه وولدانه يصاعدون 
من حوله إلى مناصب الوزارة » وفيهم من كان دونه عليا وثقافة 
وخبرة » ولعل نفسه آأحست بعض الميل الى هذا الصعود ولكنْ 
الأسباب لم تمد له , أو مدت اليه ذلم يستطع أن يأخد بها اباء 
وحياء ٠‏ كما كانت هناك أسباب أخرى تدفع للأسى وهى تنكر 
ذوى قرياه رغم ما مد لهم من أسباب الوقاء ومهما يكن من شىء 
فقد استسلم صيرى للشعر * ولكن فى قصد واعتبال ٠‏ قل 
يتكخذه صنتاعة ولم نتخذه أداة للتفوق به على غيره > ولم بتو سل 
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م للكسب أو ابتقاء غرض :»2 ولم شرسلن به للرقى ؛ -ولكته ع 
ذلك مداع ورثى وحامل: موديا للحق أو وار" قى الفن ٠‏ 


أهم الأغراض الى قال قيها السعر : 
أجاد صبرى فى الحب والموت والوطن وقصر فيما دونها ٠‏ 

: الحب‎ ١ 
فالحب هو أقوى العواكلت وأقربها الى القلوب + بل يقول‎ 
الفلاسفة أنه أساس كل عاطفة حتى البغض » ولقد كانت هذه العاطفة‎ 
العامل الأآكبر فى شاعرية هذا الشساعر الفذ , فأوحت اليه بالأبواب‎ 
الخالدة التى سوف يسمثل الئاس بها 3 لآأنها كانت فى صداره عاطفة‎ 
قوية راسخة خالصة من كل الشوائب 2 بل كانت شاملة لكل‎ 
ما تنطوى عليه من المعانى الكثيرة من المحبة الى الوداد الى التسامح‎ 

والاخلاص والوفاء ٠‏ 

اه قوت 

واستوحاه الحكمة الرائعة . يكلتا 0 نارة بدئظر اليه تلقا 
وجلا فيقول : ' 

اتزودت من ضياء البدور | آلميال كثيفة الديجور 


وتارة ينظر اليه مرحبا مطمئنا فيقول : ْ 
يا موت ها آننةا فد ماأبقت الإيام | تق 
بينى ‏ ''وبيك خطنوة ان تخطها فرجت ‏ على 


وقد رسمت :هذه العاطفة المزدوجة ثلك الابتسامة الحزيئة 


على محياه و م ترات الب يكز ريا" زتره لوا ا 
شفتيه > ودمعة جمدت فى عيتية ٠‏ 


الوطن : 

وقد تجلت عاطفته الوطتية بأجلى ببان , فيما نظمه فى مصر 
ورجالها المخلصن وزعمائها الميامين » وما نظمة ذى أمحاد مصر 
الخالدة * وعزدمة أبنائها وعظمتهم مَك آلاف الستس ف وكان بدعو 
المصر بين الى اقتفاء آثارهم 5 
مستنجدا من بنى «صراولى شمم- اذا رأوا ثلمة فى حوضهم جبروا 

وقد وصف آثأر مصر الرائعة 1 وصفا تتمشى العظمة فى 
جميع أجزائه 2 ولا يتمالك من يقرؤها عن هزة اعجاب تدقعه الى 
السير قدما فى طلب العلا واقتفاء آثار الأجداد ٠‏ 

أما أثر تلك العوامل الثلاثة فى شعره 2 فكان أطبب الأثر . 
أكسيته من الروعة المعاني ورقه العو اطف جمالا زاإد ستام حسسن 
الدسباحة رقصاحة اللفظل 0 قكانت الستلاسة والعذوبة رالا نتسحام 
وسلامة الذوق من العوامل اللفظية فيما نظمه من القصائد وما وضعه 
من الأغانى ٠‏ التى كانت مصدر ‏ البهجة والطرب أيام كان يتغنى 
الشنعب بها فى مجالس أنسه وطريه ٠‏ 


وهكذا قالحبي والموت والوطن . ههى العوامل التى كانت 
تحرك فيه الشعور الفياض وتنطقه بالحكمة الرائعة وتثير فى صدره 
الحماسة الشريفة 

وقد كانوا يلقبونه بلقب « أستاذ الشعراء » آنا وآنا «ه شيخ 
الشعراء » لأنه كان المثال المحتذى والعلم يهتدى به ١‏ ولمكانته 
الاجتماعية ومركزه القضائى المرموق * ولامتيازه وتفرده بالمناقب 


السامية والشمائل #لصافية. 2 وبعده عمن الصغائر وسسيموه عن 
الدنايا !!! 


شعره الوصفى : 

لم يصلنا من شعره فى الوصف الا مقطوعات قليلة جدا , 
وهذا غريب من شاعر رقيق امتاز بخفة الروح ورقة الحس ,ء 
كانه لم يولد بالقاهمرة على /ض قاف التيل * وتنقل بين ربوعه 
وأرياضه فسهد من روائع لوحاته وعظيم مشاهده ما يبهر الطرف 
فى الاصباح والامساء ٠‏ تشرق عليه الشمس قتنبعث الألوان 
زاهية ترقص على أمواهه وتختال بين الظلال من خلال التخيل 
الباسق وتغيب عنه فتسبح العين فى سحب رقيقة تحيط بقرحصر 
الشسمس الحمراء وهى تحتضر مع المغيب , فتعيش النفس فى سحر 
عثير ووحى جميل ٠٠‏ ! 

وتمتد الصحراء المنبسطة الى غير نهاية على شطآن الثيل ء 
وتنعكس عليها أنوار الشمس ٠‏ وتضيع فى طياتها ألوان السراب 
فتبدوا كأنها الأبدبة أو كأنهاً البساط الذى يغطى أرض مصر فى 
رفق ودعة . وسحر وفتنة ٠‏ أو كثيرا ما تحفل الصحراء من جليل 
الآثار وعظيم المعابد ؟ 


و لبحر الابيض المتوسط يتلقف مياه اليل العذية؛ * ويبتلمع 
ما يحمل اليه هذا النهر . فيسكر البحر بالغذاء والتماء 2. ويظل 
أبدا بين مد وجزر . يقبل أقدام مصر ويرتد عنها ليعود اليها , 
مسحورا مفتونا ٠-٠‏ وهذا كله مساعد للوحى والالهام . كل هذى 
الملساهد الخلابة »2 باعثة على الشعر > جديرة بالخيال » خلدت منذ 
فجر الانسانية وشباب الدنيا شعراء وكتتايا وقلاسفة وقتانين 
كانوا مفخرة التاريخ المصرى وقلادة الثقافة الانسانية ٠‏ 
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وكل هذه المشاهد كانت جديرة بأن توحى الى الشاعر المصرى 
المعاصر لوحات تخلده بين أقرانه , فيها اعتزاز بالقديم . وفيها 
جمال وفتنة تحركان النشوة فى النفس والموسيقى فى الشسعر 
والفتنة فى القول , ولكنها مع ذلك لم تبيعث فى شاعرنا اسماعيل 
صيرى الا أبيات متفرقات انفلتت من لسان الشاعر » فكأن الطبيعة 
لم ننقش فى ذهن هذا الشاعر ذكرى قوية الا كما ينقشش الأآزميل 
فى الماء أو القلم فى الصحراء !! 

ومع أنه تنقل فى عمله بعضي التنقلات المحدودة . تبعا لظروف. 
مناصيه القضائية والادارية التى توزعت عليها مسسيئولياته , آثناء 
عمله بوزارة العدل . ولكنه كان يستقفر أغلب أوقانه بالقاهرة 
وفيها قصره المنيف ,/ وناديه الآدبى الوثير . ومجمع الأصنقاء 
والخلان ٠‏ فمر بالأزبكية والخليج المصرى . ورأى الماء والشجر 
يتعانقان » ثم وقف على الجسور يشهد النيل والأنوار ترقص على 
أمواهه ‏ ألم يثر فيه ذلك أية قافية ؟ 

حتى يخيل لقارىء الديوان أن شاعره عاش فى المقهى أو 
فى منزل الامام محمد عبده . أو أخلد الى بيته أو دار الكتب !؛ 
فلم تكتحل عيتاه بمشهد الفلاح يغترف ماءه من النيل ٠‏ أو منظر 
الفلا حات بحملن حر برهن عل ارؤّوسهن فى طول قبارع وقامه فائتة 
ولم يخليه مرأى القوارب على النيل أو مشسهلد الأشرعة يتعكس, 
عليها نور الشمس أو ضياء القمر فترسم أبرع اللوحات الطبيعية 
وكأنه لم يسهر ليلة على ضوء البدر يرسل نوره على عشرات 
المآذن , وهمى كالمسلات المزروعة فى قلب الأحياء ينعكس عليها 
الضياء وتنيثئق من خلاياها صيحات الايمان فى جوف الليل ٠‏ 

كل ذلك لم يكن لصبرى اليه من سبيل ٠‏ كأن الطبيعة لا تحدثه 

ولا يحدثها , أو كأنه وهب خيالة وشعره للمصريين يناضل عن 
عيشهم بلسانه > يهنىء البعض ويجامل البعض ٠‏ أما هؤلاء الذين 


ا 


كانوا يقعون فى ساحات الموت من أصدقائه ومن الأفذاذ من بنى 
قومه فكان يبئى لبعدهم عن صدان الكفاح وقد حالوا فيه رادا 
فيترحم عليهم ويسجل مآثرهم >2 ثم ينبرى الى نفسه فيجد ثى 
الموت ميددا لا سعك أن تفرع الياب وما هو ذلا أن سحتب 
النداء » فهى سسنة الكون ولن تجد لسنة الله تيديلا ٠‏ 


: وقال الشاعر حافظ ابراهيم فيه‎ )١( 


( صيرى ) استثرت دفائئى وه ززتئلى 
واريتنى الابداع كيفا | يتسسسدق 
فابحت لى شكوى الهوى ) وس بقتئى 
فى مدح ( عباس ) ومثلك | يسيبق 
وفى سئنة ؟١9١‏ قال فى شوقى وصيرى وهو يهنىء خليل 
مطران : 
وتلونا ‏ آيات شوقى وصبرى فرآينا م١١‏ يبهر الأفهاما 
ماد السرق ‏ حكمة وأقاما فى ثنايا النفوس أنى أقاما 
غنيا اللشرقين ما نرك الأفلا ك حرى وأذعل الأجراما 
وآاعادا ‏ عهد | الرشيد لعبا سن فذفكانا براعه والحساما 
ار عجر ع6ن. 
وقد نشر اسماعيل صدرق بواكير شعره فى مددح الخديو 
اسماعيل وهو طالب بمدرسة الاداره بالعدد ركم من السشة 


٠ تأريف الدكتور سيامى الدهان‎ ١١75 هن كتاب شاعر الشعب ص‎ )١( 
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الأولى )١841(‏ بمحلة ( روضة المدارس ) 0١‏ » فى قصيدة 
مطلعها (؟) ٠‏ 
سفرت فلاح لنا هلال سعرد ودمى الغرام بقلبى المعمودن 
وقصيدة أخرى بالعدد رقم ه من السسنة الثانية )١41/1١(‏ قال 
فى مطلعها (”") - 
أغرتك -“لغراء أم طلعة الندر وقامتك الهصسفاء أم عادل السمر 
وذعرك آم ليل تراخى سدوله وتغرك أم عقد تنظم من در 
وأخرى بالعدد 55 من السنة الثانية استهلها بقوله (54) : 
لا والهوى العذرى والوجد عذل عدذولى فيك لا يجدى 
انى مع الصصد وطول الحفا داق على الميثاق | والعهد 
وتعتبر محلة روضة المدارسس من المحلات الأدبية الرائدم 
فى الربع الآخير من القرن الماضى » فقد شجعت نبهاء التلاميذ بنشر 
قصائدهم الممكرة على صفحاتها ومنهم ٠‏ الشاب التنجيب اسسماعيل 
أفندى صرى أحد كلامدذة مدرسة الادارة ( وقتذاك ) وكان ينشس 
صبرق قصا ثده أيضا فى حر بده الوقائع والمؤيد 1 وكان بذيل 
كثيرا هن قصائده بتوقيم الشاعر المصرى القديم بنتاوّر ٠‏ 


)١(‏ محلة روضة المدارسن أنشاعا العلامة على مارك باشا سنة “لم١‏ حين كان 
وزيرا للمعارف . وهى من أجل أعماله ٠‏ 

(؟) غاية شوال سنة /[م؟! هاء 

(؟) ١١‏ ربيم الأول لنة 4848؟١ا‏ هاء 

١6 )2(‏ ذى الحجة ستة ماركا ٠.‏ 


(6) أنظر حى 557 ٠‏ كتاب عصر اسماعيل جزء ١‏ لعبد 'لرحمن الرافعىي ٠‏ 
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اهم اللوؤثرات التى تاثر بها : 

أولا : قراءته فى سن مبكرة ديوان ابن الغارض ٠‏ كما كان 
معجبا يشعر البحترى » منمنا لقراءته » مفضلا له على غيره هن 
الشعراء » وقد روى عنه أنه حين قرأ ديوان البحترى ء خيل له انه 
لم يقرأ شعرا قبله ولذلك يعقد الدارسون مقارنة دين قصيدة 
البحترى فى الخليفة المتوكل والتى مطلعها : 


اخفى هوى لك فى الضلوع وأظهر 
وألام فى كمد عليك ‏ وأعحذر 


ومن قصيدة اسماعيل صبرى فى الخديوى عباس حلمىالثانى 
التى يقول فيها : 


بعلاك يخد ال الزمان تبخترا )) وبقدرتك يتيه ‏ تكيرا 


وقد ذهب البعض الى حد استقصاء المعانى والآلفاظ فى شعره 
فى مقارنة له بشعر البحترى وابن القازض ٠‏ ومع ذلك فقاننا حين 
نقرأ شعر اسماعيل صبرى تجد أنه يذكرنا فى أماكن مختلفة بشعر 
الشريف الرضى فى عفته وسسماحته ٠‏ والبهاء زهير فى خفة روحه 
وسهولته . وابن القارض فى صفاته وصدقه وشفافيته , والبحترو 
فى ايقاعه الموسيقى وجماله ورقته وليس معنى هذا آننا نذعب الى 
البحث عن شاعرية اسماعيل صبرى فى هؤلاء من شعراء العرر 
وفى لامارتن شاعر فرنسا الكبير : وانما نقف كما وقف الد كتو, 
محمد مندور عند حد تسحيل التجاوب بينه وبينهم وذلك بقول 


« تأثثرهم فيه لا يعدو ان بكون قد عزز اتحامات نفسه وساء 
عل نمو البذرة التى فطرت فيه » 0 
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ثانيةا : تأثر شعره الوطنى بالنشاط السياسى العظيم الذى 
قام به الزعيم الوطنى الشاب مصطفى كامل ٠‏ وتايعه همنذ نشسأته 
وهو طالب بمدرسة الحقوق الخديوية يرتاد النوادى الأدبية 
والسياسية حتى سطوع نجمه فى سماء الحياة السياسية ووفاته 
فى ريعان شميابه ٠‏ 


ثالمًا : ارتياده الصالونات الأدبية التى تعقد فى منازل الأميرة 
اسكندرة أفير ينيو بالاسكتدربة وصالون الأدببة الكسرة مارى خير 
زيادة ( مى ) بالقاهرة »2 ما عدا صالون الاميرة نازلى فاضل فلم 
يتصل به © لأن اللورد كرومر كان من المترددين عليه » وخشى أن 
برتاده فيظن به أنه يتقرب للاحتلال ؟ وهو الأمر الذى نتجنية 
ويحاربه ؟ 


لف 


آراء النقاد فى الفن الشعرى لاسماعيل صبر 


قال الأسستاذ الكبير المرحوم عباس العقاد )١(‏ فى شعر صبرى: 
« ان شعره لطيف لاتعمل فيه ,2 ولكنه كذلك لاقوة فيه ولا حرارة , 
وان شئت فقل : أن أدب الرجل كان أدب الدذوق ولم يكن أدب 
النزعات والخوالج , وأدب السكون . ولم يكن أدب الحركة 
والنهوض وأدب الاصطلاح الحسن ء ولم يكن أدب الابتكار الحسور » 
وضرب مثلا على أن صبرى ناعم يمثل الترف فى حزنه وحماسته 
وعاطفته 2 وآنه تنقصه الحرارة والانفعال والعاطفة «قوله « اذا قال 
شاعر أن عزيمة اليطل الممدوح تصمدم الصخر الأشم فتهده وتمهده » 
قال صيرى أن عزيمه بطله تلامس الصخر فتنبيت قبية الأزهار ٠‏ 
وعزيمة ميمونة لولا مست صخرا لعاد الصخر روضا ازهرا 

ويقول بعض النقاد أن صيرى شاعر مقلد ٠‏ لم يوهب تلك 
الملكة الشاعربة الممدعة المبتكرة وأنه كان قصبير النفس ٠‏ لايستطيم 
نظم القصائد الطويلة . وأنه لم يكن شاعرا محترفا انما كان يقول 
الشعر لخطرات ترد على ذهنه ٠‏ وقد وصف الثساعر(5؟) الخالد 


)١(‏ كتاب شعراء مصر وو بيئاتهم فى الجيل الماضى ص 514 بقلم عباس محمود 
العقاند ٠‏ 


(؟) ديوان اسماعيل صيرى باشراف الاستاذ أحمد الزين ٠‏ 
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خليل . مطران الطريقة الفنية التى يجرى فيها اسماعيل صيرى 
فى نظمه فقال : ظ ٠‏ 

« أكثر ما ينظم لخطرة تخطر على باله من مثل حادثة يسهدهما 
أو خبر ذى بال يسمعه أو كتاب يطالعه » ولا كان لاينظم للشهرة بل 
لمجاراة نفسسه على ما تدعوه اليه . فالغالب فى أمره أن يقول الشعر 
متمشيا ٠‏ وربما قاله فى حضرة صدبى وهو مائل عنه بعنقه » وله بين 
حين وحين أنة تمثل ما ننطق لفظة « ايه مستطيلة » ٠‏ ينظم المعنى 
الذى يعرضى له فى بيتين عادة الى أربعة الى سستة : وقلما يزيد على 
هذا المقدار الا حيث يقصد قصيدة وهو نادر ٠‏ 


شديد النقد لشيعره . كثير التعديل والتحويل فيه . حتى اذا 
استتعام عق ما يزيد ذوقة من-رقة اللفظ وقضاعة الأسلوت اعمله ثم 
نسبه , وهكذا يمر به الان بعد الان فيجيششى فى صدره الشعر فيرسل 
ببيتيه 2 كما يطلى أنسان زوجى الطائر قى الفضماء فيدهبان فية 
ضاربين من أشطرهما بأجنحة ملتمعة ٠‏ شاديين على توقيع العروض 
الى آن يتواريا وينقطع نغمهما ٠٠٠‏ ذلك هو الشيعر للشعر » ٠‏ 


وقال عنه المرحوم الآديب الكبير مصسطفى صادق الراقعى )١(‏ : 


دولم يكن فى مصر ممأ يحس ذوق البيان » ودميز أقدار الالفاظ 
بعضها من بعض وألوان دلالتها كالبارودى وصيري وا براهيم المويلحى 
والشضيخ محمد عبده رحمهم الله جميعا ٠٠٠‏ والبارودى يدوق 
بالسليقة . وصيرى بالعاطفة . والمويلحى بالظرف » والشسيخ 
محمد عبده باليبصية النافذة ٠٠‏ وذلك شىء ركبه الله فى طبيعة 
صيرى ولم يحصله بالدرس أكبن مما حصله بالحس ٠‏ ومن أجله 


٠ ١919 عند المقتطف مايو سنة‎ )١( 
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كان فضل البحترى على غيره «ويقولالشاعر أحمد محرم عنه(١)»:‏ 

« وصبرى منذ القديم شاعر مقل » فهو لا يستطيع المطولات 
ولايكاد يجيدها وقد نضحت شاعريته فأبدع فى مواضع ككثيرة .2 
ولكنه بقى الشاعر المحدود ٠‏ والفنان الذدى يأخدذ من الفن مأ نجه 
ويأبى أن يعطيه ما يحبه وما يرضاء » ٠‏ 


« فصبرى شاعر مقل , لا يكاد يجيد المطولات .2 وذلك لأنه لم 
يحترف الشعر وان أراد أن يكون شاعرا معروقا » ٠‏ 

ولم يكن شعر صبرى أول عهده بالآدب يبشر بشاعر مقتدر 
يحدث أثرا يذكر فى عالم الشعر وأرى أن صبرى على الرغم مما أسيغ 
عليه معاصروه من ثناء ومديح . وما أطروا به شبعره ‏ ولاسيما ذلك 
الذى قاله بعد عودته من فرنسا ‏ وعلى الرغم من أنهم كانوا يلقبونه 
تارة بالر ئيس وتارة بيخ الشعراء . من أنهم أثنوا على صدق 
عاطفته ودقة معانيه ورقتها لم يأت بجديد يذكر فى عالم الشعر , 
وأنة فهم الشعر كما كان بيمهمه الشيخ على الليثى وان كان أجود 
منه لفظا وأحسن معنى وأفتن ديباجة ) ٠‏ 

ونحن لانستطيع أن نقر الشناعر أحمد محرم على نقده هذا 
لشعر صبرى قان فيه لغمطا وأن فيهلكثيرا منالانتفاصء» ولا نوافقه 
فى أنه كان يفهم الشعر كما كان يفهمه الشيخ على الليثئى لأن ذلك 
فيه انكار كبير لموهبته وشاعريته وعنت بالغ برجل كان امام الشمعراء 
وقبلتهم فى عهده ٠‏ 

ولنسسمع الآن رأى عميد الأدب العربى والكاتب المبدع الكيير 
الدكتور طه حسين فى شعر صبرى وشاعريته ( فى مقدمته لديوان ‏ 
اسماعيل صيرئ المطبوع سنة ١998‏ ) : 


و- 


*؟9 


«ه إن نشر هذا الديوان يرد الى التاريخ الأدبى فصلا من فصوله 
القيمة . وما أحب أن يظن بى الغلو فى ذلك أو الاسراف ء فقد أجمع 
الحيل الذى عاصر صبرى على أنه كان شاعرا ممتازا » وعلى أنه كان 
علما من أعلام الشعر فيه ٠‏ ولم يكن هذا الجيل يذكر الششيعراء 
الممتازين الا ذكر معهم صبرى » فكانت الطبقة الأول من شعراء 
العصر الحديث اذا ذكرت لم تخل من ذكره ء. وقد يكون الجيل 
مصيبا وقد يكون مخطئا , ولكن الحقيقة الواقعصة أنه كان يضع 
صيرى فى هذه الطبقة . لا يختلف فى ذلك ولا يحادل قيه » ٠0)1(‏ 


وقد ذكر فى مقدمته الطويلة للديوان . إن إسماعيل صيرى 
بدأ شسعره مصطتعا ألوان البديع مثلما كان يصطنعه الشعراء فى 
عصره ٠‏ متكلفا أحيانا » معتدلا أحيانا أخرى ,. ومع ذلك فقد امتاز 
شعره بخفة الروح ورقة الحس ودقة الخيال وامتباز الطبع وحدة 
المزاج وارتفاع الذوق ٠‏ 

وعن شعره السياسى ٠‏ فانه يمثل الروح المصرى الذى نعرفه 
فى ششمعر حافظ ابراهيم وأحمد شوقى , ونعرفه فى حياة الجيل كله, 
هذه الوطنية الطامحة الى مثل أعلى غير محدود » وساق بعض 
الآبيات ( تدليلا على ذلك ) من قصائده الوطنية ٠‏ 


ا عار عاو 


وقد غصت جميع الكتب التى تعنى بالأدب والشعر 4 سنواء 
كانت كتب عامة أو مدرسية باعتراف أغلب الشعراء ( الذين 
عاصروه ( له بالصدارة وبصفة خاصة أعلامهم فى العهد الحديث 
الأربعين ٠+‏ والاعتراف سيد الآدلة ( كما يقولون ) ٠‏ 


٠ 19+84 مقدمة ديوان اسماعيل صبرى المطيوع فى سلئة‎ )١( 


وقد أتاحت الظروف لأحمد شوقى أن يتصل بأستاذه الكبير 
فى وقت مبكر . وأن يتردد على داره التى كانت منتجعا لكثير من 
شعراء عصره ٠.‏ منذ أن كان موظةف ا فى قلم السكر ثارية بقصر 
الخديوى .2 يعرض شعره على أستاذه « فيبيصره بكل غميزة يجدها 
فيه ٠‏ من لفظة قلقة . أو معنى متهافت أو صورة سوقية . ومازال 
شوقى يعالج شعره تحت اشراف استاذه ؛ حتى استوت عنده ملكة 
الفن ٠‏ ودان له سلطان القريض وأصيح لا شعر بحاجته الى 
مراجعة أستاذه » + 

ولا دؤثر ذلك فى شهرة شوقى بعد ذلك وبلوغه شأوا عاليا في 
مضمار الشعر حتى غدا أعظم شع عراء مصر بل أميرهم فى 
العهد الحددث ٠‏ 


وقال عنه انطون الجميل رئيس تحردر الأهرام 


كانت القوافي تجول فى خاطره قفتصغى اذنه لحفيفها , فيوقم ‏ 
نغمها ابيقاعا شائقا ٠‏ 


واذا ماذكر اليوم أو غدا اسم صبرى فى عالم الأدب , وجدناه 
كالسيسن التى تخر لد وراءها شفقا ذهبيا . تاركا أشعة من رواء المعنى 
وصفاء المسنىي 1 ولكنه الشاعر الذى لاسهرك نور شعره سر بق خااف 
يؤذى عينيك ٠‏ بل يبسط عليك من على مهل فيشملك بهالة من, 
اللمعان لذلك لاتجد فى شعره ماقد نجده فى شعر غيره من التعببه 
والعناء ‏ لأنه ماتكلف نظم الشعر »© بل كان كلما هزته عاطفة ء, 
يحود بمنظومة ربما لا تجاوز البيتينكالشجرة الناضجة الثمر تسقط 
ا ثمرة كلما هَزها الهواء ٠‏ 


وقال عئه أيضا : ان شعره كالماسة الصافية الماء الطاهرة اللالاء 
السليمة من كل كدر وعيب ؛ ينسينا جمالها عناء من قطعها وصقلها 


ل“ 


قنحن نقف عند جماله ناسين الشاعر وما لقى من عناء فى تصفية 
شعره ٠‏ وتخليص نظمه من كل شائبة » ٠ )١(‏ 


ويقول أحمد امين فى شعره : 9) 

كان يغار على شعره غيرته على عرضه ء لقد كان فى عرضه 
يحرص على أن يطيب فى المحاقل نشره ويخلد فى الصحائف ذكره 
وياض بالمكورمات. ملا سبافع الدع وتتاقلها السنة الشك.» يتفم 
ع نالنقيصه ٠‏ ويتصون عن الدناياء وهو فى شعره مثله فى عرضة؛ 
يخاف العثار ويرهب النقد ويتحرج ان يأتى بغير ماهو الأولى , 
وأن يصدر عنه ماليس بالأعلى » ويعد البيت يصدر عته كالعقل 
الشهورء والاثر المأثور . يحب الحيطة له والتوفر على الاحسان اليه ٠‏ 
دعاه ذلك أن يتريت فى شعره ويتمهل فى صوغه ٠‏ يغوص على المعانى 
كالغوص على اللالىء » ثم لايقنع بأية لؤلؤّة بل لايرضى بها الا أن تكون 
غاية القصد ,2 وواسطة العقد . فاذا عثر عليها تعب فى أن يتخير لها 
مسلكها ووقفها 2» حتى تخرج كاملة 2 يعجب بها الذوق الراتى 
والفنان الخبير + فهو يتخير اللفظ الشريف للمعنى الشريف واللفظ 
القوى للمعنى القوى ٠‏ واللفظ الرقيق للمعنى الرقيق ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر : 
« فما كنا نلقبه الا بلقب ( أستاذ شعرائنا) أو ( شيمم 
شعرائتا ) لأنه كان مثالا يحتذى وعلما به يهتدى (5) ٠‏ 


٠ فى عقدمة ديوان اسماعيل صبرى المطبوع سبتة شركلا‎ )١( 

(؟) قى هقدمة ديوان اسماعيل صيرى المطبوع سيتة ١55/8‏ 

(؟) كان اسماعيل صيرى مشهورا بلقب شيخ الشعراء ‏ اعلام العرب ‏ أحمف 
تموقى تأليف دء ماهر حسن قهمى ص ٠ 0١9‏ 


يف 


أما الاأستاذ أحمد حسن الزيات فيقول فى كتابه وحى الرسالة 


جزء )١(‏ عن صبرى : 

« أما صباغة حافظ ابراهيم فهى موهبته الأول وهو فى ذلك 
ثانى الخمسة », البارودى وحافظ وشوقى وصبرى ومطران » الذين 
تيقظت على دعوتهم نهضة الشسعر وتحددت على صفتهم بلاغة 
القصيد » ٠‏ 
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البات التاتى 


الشعر الوطنى والسياسى 


تنديعه بالظلم والاستعمار الايطالى 

الدعوة الى مجد الوطن 

علاقة اسماعيل صبرى بالزعيم الاب مصطفى كامل 
تمثال مصطفى كامل 

حادثة وتنشواى 

دعاباته السياسية » 


كان اسماعيل صبرى شاعرا وطنيا من الطراز الأول » فهو فى 
شعره الوطنى يصدر عن شعور صادق غير متكلف » وشعور طبيعى 
يرد من روحه المتشبعة بحب بلاده » وتقدير كل مخلص فى الجهاد 
لأجلها . ورغم أنه كان مقيدا بقيود الوظيفة ويشغل متصبا من 
مناصب القضاء ‏ ومناصب القضاء على مانعلم من المناصب التى 
تلزم أصحايها تقاليد خاصة ٠‏ وقواعد معينة من السلوك ٠‏ أكثر 
مما تلزمهم بها أتواع المناصب الآخرى ٠‏ فالقاضى محدود الحركات 
والصلات ومحروم من كثير من نواحى الحرية الشخصية التى يتمتع 
بها باقى الموظفين , وبالتسية لما لمنصب القضاء من وقار واحترام »2 
فان القضاة يؤثرون التضحية ببعض حرياتهم على أن يندمجوا فى 
المجتمعات العامة فيكونوا مثارا للشسبهة أو الاشاعة لذلك لم يخضص 
اسماعيل صيرى غقمار السياسة كما خاضها حافظ وشوقى »2 
وان لم يقل عنهما وطنية . ينم عنها ما قاله فى بعض الحوادث 
التى هزت مشاعره هزا عنيفا فلم بجد من القول بدا ٠‏ 


والملاحظ فى شعره السياسى أنه مدح الخديويين جميعا 
اسماعيل وتوقيق وعباس وحلمى وحسين كامل فقط . ولم يمدح 
السلطان عبد الحميد أو سواه من الأتراك بينما نلاحظ أن ثيرا 
من شعراء المدرسة التقليدية الحديثئة مدحوا السلطان عبد الحميد 
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أمتال حافظ وشوقى وعد الطلب ولسنا نرى أن امتناعه عن مدح 
عبد الحميد راجع الى خشيته من الانجليز وهو الموظف الكبير فى 
الحكومة المصرية التى تسميطر انجلترا على شثونها . والتى كانت 
تسعى سعيا حثيثا لقطع الصلة بينها وبين تركيا حتى يخلو لها الجوء 
وتثئبت أقدامها فى وادى النيل ٠‏ 


.وقد عرف عنه طيلة حياته » أنه كان موظفا أبيا ووطنيا معتدا 
بذاته ٠‏ ووطنيته صادرة عن جذور عميقة فى تكوينه » فهو لم يخش 
الانجليز ولم يسع للتقرب اليهم ٠‏ عزوقا عن المناصب الكبيرة اذا كان 
سبيله اليها التنكر لمبادثه الوطنية . وليس آدل على ذلك أنه يوم 
كانت دار السفارة البرنطانية مقصد الكبراء والعظماء » لم يفكر يوما 
فى زيارتها . ولا تلبيه لدعوة الحاكم الانجليزى الأعلى للبلاد آنذاك 
وهو اللورد كرومر . الذى 'طالما استماله الى زيارتة ليكسية الى صف 
المناصرين للاحتلال ٠‏ 0 


ورغم ان اسماعيل صبرى كان طموحا الى المجد , ويشسعر أنه 
مغروط الحق وأن من هم دونه ثقافة ومناقب قد وصلوا الى مناصب 
الحكم » فقد أبى أن يصل الى هذه المناصب عن طريق لايتفق مع 


وقال عنه احمد الزين : 

0 وقد .قبل له 1غ استعصم وأبى زدارة اللورد كرومر . لعلك 
لو فعلت كنت اليوم رئيسا للوزراء قال : وما تفيدنى رئاسة الوزارة 
ير اغضاب ضمرى وارضاء ذوى المطامع وأصدقاء اهام » ٠‏ 


اسماعيل ضيرعت كلم 


قصيدته فى خلع السلطان عبد الحميد 


« والذى لاشك فيه أنه لم يكن راضيا عن حكم عبد الحميد 
واستبداده . وكان ينظر الى مصر وأهلها فى الاستقلال نظرة قومية. 
قلا يمدح الا أمراءها الذين تواوا الملك » شأن الرجل المستنير الراغب 
فى نهضة بلاده » مستقلة عن كل نير أحنيى والبرهان على ذلك قوله 
بمئاسية الانقلاب العثمانى وخلم السلطان عبد الحميد وتولية 

السلطان محمد الخامس سنة 15-8 فى قصصيدة مطلعها » : 
بين الدروب وفى عرض الميادين 

قل للبراكين كفى نحن فى شسغل 

ذا اليوم عتك ببركان البراكين 


هل الحبال الرواسى عندها خبير 
وهلراىالنسر شم؛) والسماء حكى 


ماهز يلدز من بأس الثمواهين 
قالوا : ٠‏ 
لقد خر من صرح العلا وهصوى 
ذو السماطتين ورب الكاف والئنون 
اهول به صيحة فى الكون قاصفة 
تزلزل الأرض من حين الى حين 
وتقشعر لها التيجان من فزع 
فوق العروش على هام الخواقين 
الله ان صدقوا فى قولهم كذبت 
القاب ذو الملك من عز وتمكسين 


4 


ثم يعتبر ذلك عظة بالغة لكل حاكم مستيد , فيقول لعبد الحميد : 

(عبد الحميد) سيحصى ماصلعتغدا 
من الآنام وبلقى فى اللموازين 

ان برجح الخير ‏ نعم الخير من عمل ظ 

دخلت فى زمرة الغر الميامين 

أو يغلسب الشر لا كانت عصابته 
عددت في صرحه أقوىالأساطن 
ان ثم نكن لاثناك الدهر عن أمد ش 
شسيخالسلاطبن كن شبخالفراعين 

لا يرهفنك حكم الناس فهو غدا 
مستانفعند سلطان السلاطن 
ثم يعود اليه ذاكرا أفضاله 


يا مقفر الكلك الا من جلالته وملبس القوم ثوب العز والهون 
وجاعل الأمر والأحكام بينهم سر الملائنك أو سر التساطين 

كما لا نراه يهلل ويكبر , حين تعلن تركيا الدستور فى سمنة 
»:ء قمنا الذى يعود على مصر من ذلك , اذا لم تئل هى الدستور 
وحكم الشورى ؟ فليست مصر فى نظره مقاطعة عثمانية » حتى 
ينالها ما نال تركياء ولكنها محكومة حكما غريبا . تتنازعه 
سلطتان , وأهلها يعانون الاستبداد والبغى ٠‏ 

لدلك كان شعر ه فى هذه المناسية استنهاضا للأمة المصرر به 
للتشيه بالأمة التركية فى المطالبة بالحكم النيابى ٠‏ 
يا هصر سيرى على آثارهم وقفى تلك المكواقف فى أسنى مجاليها 
لا يؤيسئك ما قالوا وما كتيوا بين البرية تضليلا وتموبهما 
١نيملعوا‏ الناسمن قولفما منعو1 )- أن ينطق الحق بالشكوى ويبديها 
الحق أكبر من أن تستبد به بد وان طال فى بطل تماديها 


م 


ما ضميع الله ظلما أمة نهحت 
ققلدوا الآمة الكبرى وقد ركبت 
تماسكت وهى شتى فهى واحدة 
يا آية الفخر هلا تنزلين ‏ كما 
كيما تحجر ذيولا منك جررها 
(با عابدين)لاأنت اليوم مصدرها 


الى المفاخر نهجا وهو عاديها 
مئن الفخار وكان الخد حاديها 
فوالقصد حزرآات كثرا أعاديها 
نزلت ثم على مصر وأهليها 
من قبلنا الترك فى أوطانهم فيها 
وفى ذراك - باذن الله موحيها 


كما لم يكن اسماعيل صبرى راضيا أيضا عن الاحتلال البتة , 
رغم أنه لم يفصح عن ذلك علانية فى قصائده , وان دلت مواقفه 
العديدة على الوطنية المضطرمة بين جوانحه وان لم يعلن عداعه 
لانجلترا سافرا فاننا كذلك لا تستطيع أن نمسك عليه أى سقطة 
فى شعره الوطنئى ٠‏ أو منحرف انحرف اليه كما انحرف غيره من 
الشعراء فى مدح الدولة المحتلة أو التزلف لها !!! 


/ 


تنديده بالظلم والاستعار الايطالى 


منذ ان بدأت أوريا السعى الى اقتسسام افريقيا . ورأت 
١يطاليا‏ أن انحلئرا وقرنسا صارتا صاحتى التفوذ فى مصر 
وتونس »2 قويت أطماعها فى طرابلس ولم تأت سنة ١911١‏ حتى 
أغارت عليها تريد انتزاعها من تركيا . ولما نشيت الحرب ٠‏ قال 
الشاعر قصيدته التالية يندد فيها باعتداء ايطاليا على طرابلس 
( ليبيا ) ويتدد بما فعلتة من الغدر ونقض العهود والمواثيق ٠‏ 


ثم يندد بالامتيازات الأجنبية التى منحتها الأمم العرية 


للمستعمرين ٠‏ 
بعض هذا الخفاء والعدوان 
قد ملآت الفضاء غدرا وجهلا 
وبعثت السفين ترمى طرابلسب 
تخرق البحر والمواثيق والعه 
سرتها اضعان قوم لقسوم 

الى أن قال : 
ليست الخرب للعدو الذى با 
ائما الخرب لآل حفظوا العه 


راقبى اله أمة الطلمان 
وتسئمت غارب الطغفيان 
سن بحرب م«شببوبة الثيران 
د جهارا وثمة الجسيران 
سلموا من دناءة الاضغف ان 
قوم هبوا للثار للاوطسان 


ت عزيزة؛ بالرجل والفرسان 
د فئامت حيرانهم فى أمان 


6م 


وآاباحوا أيوابهم حالهموسيسا 
وأنالوهمي حقوق بنيهم 
وب<هم ما لصنعهم أبطر انقو 
ولاذا تمخض السام عن سر 
منح قد بذرن فى شر أيد 
هكذا فلتك المروءات فى عصمس 


ت كن أمهم من الضيفان 
فعل أهل المعروف باللهفان 
م فعقوا ما كان من احسان 
ب لظاها يشوى الوجوه عوان 
كن مذكن مذبت الكفران 
سر البهاليل من بنى الرومان 


وله قصيدة أخرى قالها فى سنة ١91١‏ يذكر الايطالين 
بمصرع الدولة الرومانية فى ررما . حين طغوا وغغخرهم المحد 
والسلطان وانساع الملك فظلموا وبغوا حنى زالت دولتهم وقال فى 


مطلعها : 
يا بنت روما لا تلومى كما 


دفنت عدل الله فى أرض-ه 
أملك قوم يبحثون الدمى 
لابدع أن طاروا بألباهمم 
هذى طرابلس وآبناؤها الشج- 
الى أن قال : 


فى بدك المتحل فاحصد بده 


كانت آثيئا بين قيل وقال 
فاستوتقى من شر ذاك المآل 
وبزجرون الطير طير الخمهال 
وأصيعدوا هن غبهم فى خيال 
لعان يزحون صفوف القفنال 


فازار فقد حان وضوح الهلال 
أعمار أقوام طفوا فى الضلال 


وترى الشاعر فيما قاله فى حرب (طرابلس ايطاليا) لا يصدر 


عن عاطفة دينية حادة كما يصدر شوقى مثلا . وكما كان بشدسر 
كثيرون من شعراء ذلك الحجيل وانما كان ينظر الى هنه الحادثة 
نظرة انسانية , فيها اعتداء قوى مدجج بالسلاح » على ضعيف 
أعزل ٠‏ وفيها تنكر للمثل العليا الانسانية وفى صذه الآبيات 
يتسامى الشاعر الى مراتب الفكر الحر العالى ٠‏ 


م 


الدعوة الى معد الوطن 


حث الآمة المصرية على طلب المجد : وذكرها بماضيها . فى 
قصيدة عصماء قالها على لسان فرعون يخاطب قومه ونشرت فى 
ستة 89 ٠.‏ 


لا القوم قومى ولا الأعوان أعوانى 
اذا ونى يوم تحصيل العلا وانىي 

ولست ‏ ان لم تؤيدنئ فراعنة 
منكم ب بفرعون عالى العرش والثسان 

ولست حبار ذا الوادى اذا سلمت 
حجباله تلك دن غارات الموانى 

لا تقربوا النيل ان لم تعملوا عملا 
فماوه العذنب لم يخلق لكسلان 

ردوا الملحرة كددا دون عطوررده 
أو فاطليوا غغخيره ربا لقمان 

وابنوا كما بنت الأجيال قبلككلم 
لا نتركوا بعدكم فخرا لانسان 

لا تتركوا مستحيلا فى استحالته 
حتى بحيط لكم عن وجه امكان 


/الم 


ثم يذكر المصريين بمجد ملوكهم القدامى وعزمهم فيقول : 


ىم 


مقالة هبطت من عرش قاتلها 

على متاكب أبصطال وش جعان 
مادت لها الأرض من ذعر ودان لها 

ما فى ا مفطم من صحر وصوان 
لو غير فرعون القاها على ملا 00 

فى غير مصر لعدت حلم يقظان 
لكن فرعون ان نادى بها جبلا 000 

لبت حجارته فى قبيضة البانى 

بطاح واد بماضى القوم ملان 
ببئون ما تقف الآحيال حاثرة 

أمامه بين اعجحطاب واذعمان 
من كل ما لم يلد فكر ولا فتحت 

على نظائره فى الكون عيثئان 
أهرامهم تلك حى الفن متخذا 

من الصخور بروجا فوق كيوان )١(‏ 
قد مر دهر عليها وفهى ساخرة 

بما لتسمعضع من صرح وآإيوان 
لم يأخذ الليل منها والنهار سسوى 

ما يأخدذ النمل من أركان ثهلان (؟) 


٠ كيوان 5 اسم لكوكب زحل 2 وهو لفظ معرب‎ )١( 
٠ (؟) اسيم جبل فى بلاد العرب ( بلاد بنى عتير بنجد م‎ 


جاءت اليها وفود الأرض قاطبة 

تسعى اشتباقا الى ما خلد الفانسى 
فصغرت كل موجود ضخامتهما 

وغض بنيانها من كل يئيان 

تلك الهباكل فى الأمصار شاهدة 

بأنهم أهل سبق . أهل ١معان‏ 
وأن فرعون فى حول ومقسدرة 

وقوم فرعون فى الاقدام كف ؤَان 

الى أن قال : 

ابن الآلى سجلوا فى الصخر سيرتهم 

وصغروا كل ذى ملك وسلطان 
بادوا ويادت على آتارهم دول 

وآدرجوا طى آخبار وأكفان 
وخلفوا بعدهم حربا مخلدة 

فى الكون ما بين أحجار وأازمان 


وتصور هذه القصيدة ما كان لمصر فى تاريخها القديم من 
جبروت وسلطان وما كان لعزائم أبتائها من حول وطول , والقصيدة 
تعرض هذا فى منظر حى يقف فيه فرعون مصر خطيبا فى قومه . 
مستعزا بهم . واثقا من استجابتهم , مطاليا اياهم أن يقوموا بحق 
النيل عليهم من الجد والعمل ٠‏ مناشدا اياهم أن يصلوا حاضرهم 
بماضيهم وآن يبتوا كما بنت الأجيال قبلهم ٠‏ 


هذه المقالة التى همبطت من عرش قائلها لم تقع عل أذان 
ا د ارط 
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حجارته . وسال الوادى يجماهيره » وارتفع البناء فى الفضاء فأصيح 
أعجو به الزمان 2 وحجيرة الآحيمال » ومعجزة من معجزات الخاق 
والابداع , والشاعر هنا حرريص على أن ينصف الشبعب » وان ,ينفى 
عنه صفة الخوف والطمع وأن يثبت له صفات البر يفرعونه ٠‏ والرغيه 
فى الاجادة والاتقان ٠‏ وليس أدل على هذه الصفة الأخيرة من تلك 
الأهرام ,2 التى وقفت عبل صفحة الأيام شامخة شموخ المروج فوق 
الكيوان تهزأ بالدهمر » وتسخر يما يضعضعه فى صرح وايران ٠‏ 
واذا كان الليل والنهار لا يكران على شىء الا أبلياه فأنهما لم يأخذا 
منها الا بقدر ما يأخذ التمل من آركان حمل من الحبال , وانها الو ثيه 
الخالدة لمجد مصر القديم , تحج اليها الوفود من أقطار الأرض لتفرا 
فيها أسطار العظمة والجلال » ثم ترتد عنها وقد عرفت فضل المصريين 
بعد أن كانت تنكره . وشهدت ما كان لهم من سيق وامعان , ول 
أن هذه الوثيقة استحالت صوثا ناطقا لأسمعت من به صمم من 
الأنس والجن . بل لروعهم صداها بقوته ورهبته ٠‏ 


أما عن الفن الشعرى لاسماعيل صبرى , قانه بهذه القوة عى 
الاسلوب والاجلال فى النظم والتخير للعناصر الموحية بالعظمة , 
عرض على الأذهان صورة للمجد الفراعين تبهر العيون والآذان 2 وتثير 
فى نفوس الأحفاد شعور العزة والفخر بمآثر الأجداد وتوجه الوطنية 
المصرية الحديئة وجهة البناء والاتقان ٠‏ ولن يقوم لمصر بناء حتى 
تستكمل سيادتها وتسترد حريتها ٠‏ ( والحمد لله فقد تم لليلاد 
استقلالها وللأمة حريتها فى عهد التورة المجيد ) ٠‏ 


وقد حشد الشاعر لهذه الدعوة الى الأحباء الوطنى كل ما شاء 
له فنه المتخير من موسيقى ولغة وسور ديانية . فأما الموسيقى قانها 
تمثلت فى البحر الذى الختاره لقصيدتة . وهو بحر زاخر جياش ». 
يتسع للفكرة » ويسمح للشعور أن. يأخذ مجراه وينهض بمأ يحماه 
الشاعر من عناصر القوة والتاتر ٠‏ وأما اللغة ذهى تتمثل فى تلك 


القوالبه التى ترمز الى العظمة واللود . والعلو والارتفاع » والجبروت 
والسلطان والملك والطاعة والبطو له والشحاعة : وخضوع الصحر 
والجبل ٠‏ وتلبية الحجر فى قيضة اليانى » وسيل البطاح بالجماهير , 
ووقوف الأجيال حائرة بين اعجاب واذعان 2 وشموخ الاصرام 
وسخريتها من الأيام » ووقوف الليل والتهار منا موقف النمل من 
جبل ثهلان 2» وضخامتها التى صغرت كل موجود وغضت من كل 
بئيان . 

وأما التصوير البيانى فهو يتجلى فى تلك اللوحة الناطقة التى 
عرضها الشاعر لا عرضا اجباري' . ولكن عرضا تأثيريا 2 تتحدث 
أشخاصه , وتعمير هياكله وأطواته و تشبيع الحركة فى كل جواب» 1 


1 


علاقة اسماعيل صبرى بالزعيم الشاب مصطفى كامل 


كانت الوطنية )١(‏ الصادقة الحارة أظهر شيء فى حديثه اذا 
نطى , غالية على تفكيره اذا صمت , رائدة فى جميع أعماله كلما حل 
أو عقد ء وولى أو عزل مستولية على ميول قليه واحساسات نفسه 
كلما رضى أو غضب . 


ولم يكن احساسهة الوطنى احساس قرد يشعر بالام أمة ذات 
ملاين هو واحد منها , وله نصيب ضئيل من الامها وآمالها . بل 
كان شعوره باستعباد الآمة كأنه استعباد لشخصه . مقصور عايه 2 
واحساسه بمذلتها كأنها مدذلة موجهة اليه . وتمنيه لتحرير وطته 
كأنه تحرير له .2 وتلك رتبة فى الشعور الوطنى وقناء الفرد فى 
المجموع قلما يرقى اليها شعور زعيم من زعماء الوطنية فى أى شعب ٠‏ 
ولعل أهم صقحة من صفحات اسماعيل صيرى خلودا . هى الصفحة 
الخاصة يبعلاقته بالزعيم الشاب مصطفى كامل ٠‏ بل لعل الصورة 
الوطتية الكاملة لهذا الشاعر لا تتم ملامحها . وتشكل زواياها بدون 
دراسة هذه العلاقة وآثارها ونواحيها المختلفة وذلك بالنسية للثار 
الكبيرة التى انطوى عليها جهاد الزعيم مصطفى كامل , ان العمل 


)١(‏ من أقوال أحمد الزين فى عقدمة لديوان اسماعيل صيرى باشا المطبوع 
٠ ١14‏ 
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الوطنى الكبير الذى اضطلم يأعيائه . ذلك الزعيم قد وضع بينه 
وبين جميع قادة البلاد الذين كان من سياستهم مهادنة الاحتلال 
واسترضاؤه حاجزا كييرا . فقاطعوه وأعلنوا علية حريا شعواء ماعدا 
قلة من القادة المخلصين ,. آزرود وأيدوه ٠.‏ وشنوا أزره بأموالهم 
وجهودهم . وانضمت لهم القوة الجماهيرية الشعبية التى التفت 
حوله ء وناصرته فى الجهاد وكان من هذه الصفوة اسماعيل صارى ٠‏ 


كيف تعرف بالزعيم مصطفى كامل : ؟ 


| كان من رفاق مصطفى كامل فى دراسة الحقوق ٠‏ قوّاد بك 
سيليم ٠‏ تلاقيا لأول مرة بمدرسة الحقوق الحخديوية 2 فتعارقفت 
روحاعما وائتلفا اثتلافا قلبيا وروحيا وقويت بيتهما من ذلك الحين 
أواصر الصداقة والمحبة , وتعرف بوالده لطيف ناشا سليم , وكان 
علما من أعلام الحركة الوطنية » تخرج من مدرسة أركان الحرب ء 
ونتنقف أثقافة علمية وحربية عالية ثم تولى مهمة التدريس فى المدارس 
الحربية ,2 فكان خير معلم وأستاذ ثم عين مفتشا بوازارة التربية 
والتعليم , ثم مدير!ا للفيوم ٠‏ ثم رئيسا فخريا للمحكمة المختلطة : 
واشتهر بأخلاقه العالية 2 ووطنيته الصادقة وشحاعته واستقلاله , 
كان عالما واسع الاطلاع شغوفا بالعلم والآدب ترك مكتبة حوت 
نفائس الكتب , قديمها وحديثها ,2 وكان من زعماء الضباط الذدين 
ناروا على وزارة نوبار باشا. فى عهد الخديوى اسمماعيل فى 
قفبراير سنة ١819/4‏ ء وكان وقتثئذ أسستاذا بالمدرسة الحربية . 
وقد انتهت هذه الثورة سسقوط وزارة نوبار الأولى ه وكان من 
أكبر أنصار مصطفى كامل ٠.‏ عرفه مصطفى كامل منذ كان طالبا , 
بواسطة نحجله السابق الذكر 2 وقد آنس فيه الاستعداد ليعث 
الحركة الوطنية بعد ما انتكست البلاد بهزيمة الثورة العرابية 
وانتصار الانجليز © فكان يقول عنه لتجله 2 قيل أن يعظم 
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شانه : ( انه الشعلة الوطنية ) وقد صحت نبوءته » وحققت 
الأيام قراسته وصدق نظره + وظل طول حياته معضد! ومؤيدا 
له فى جهاده ٠‏ ولما مات حزن مصسطفى كامل عليه حزنا عميقا ١‏ 
كان له أثر فى انتكاس صحته أثناء مرضه الآخير : 

كتب فى هذا الصدد إلى مدام حولييت آدم بتاريخ ل من 
يناير سنة ١9048‏ (أى قبل وقاته بشهر واحد) 


إبعيا 


يقول : 

الى مريض جدا منذ السابع عشر من شهر نوفمير . وقد 
الوطئى « لمعيه الى ان قال : أما صحتى فهى بين اليأس 
والرجاء . والأطباء مطمئئون الآن 2 والسبب فى انتكاسى بعد 
خطبتى , راجع الى مفاجأة المنون صديقا حميما لى 2 كان من أشسد 
وأكبر نصرائى هو المرحوم لطيف ناشا سليم » ٠‏ 

وكانت وقاته قبيل فجر يوم 58" ديسمبر سنة ١5010‏ ولم 
ببلغ الخامسة والخمسين وقد نعاه مصطفى كامل وهو عريوض 

« آخانا رحمةه الله على صغر سننا » فكان آخا رءوقا . وصديقا 
حممماأ » ومواطنا محبا لبلاده . لا قدرة لكاتب أن يصفه » ٠‏ وقد 
انتقلت صداقته لمصطفى كامل الى نجله فؤاد باشا سليم فظل 
حافظا لمودته وعهده على مر السئين » ٠‏ 

وكان للطيف )١(‏ باشا سليم صالون أدبى .2 تعقد فيه 
الندوات الأآدبية والسياسية ٠‏ يجتمع فيه كبار القادة والآدباء 


٠ مجموعة اقرأا  مصطفى كامل لفتحى رضوان‎ )١( 
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والعلماء » وصفوة الطبقة المثقفة فى البلاد 2 وكان مصطفى كامل 
على صغر سسمنه ,2 وحداثة عهده من المترددين عليه بانتظام 2 رقد 
استفاد من هذا الصالون ما جعله من صميم خططه فى الكفاح 
الوطنى وهى أنه لا سبيل لجلاء الانجليز عن البلاد 2 بعدما تضى 

على القوة العسكرية بها الا بعمل سياسى . أى بالدعوة فى الخارج 
ل بكار رحجال السياسة الأوربية ٠‏ 


وقد غلبت على هذا الصالون النزعة الأدبية . وسادته 
العقلية السياسية ففتح مصطفى كامل عينيه بشدة على ممدلنه 
لحقائق الغريبة التى تكشفت لعقله . وقد تعرف الى كبار رجال 
السياسة والأدب بواسطة هذا الصالون . وتوثقت صلتهة دهم 2 
ونذاكر منهم الشيخ عل الليتى الشاعر والآديب الكيير . الذى 
كان له الفضل فى توثيق صلته بالخديوى عباس . وعنى بك 
فخرى وأمين باشا فكرى واسماعيل بك شيمى وآخرين من أعضاء 
مجلس الشورى والجمعية العمومية ثم بصفة خاصة تعرفه بالشاعر 
الكبير اسماعيل باشا صيرى , الذى أولاه حبا واخلاصا وآزره بروحه 
وشعوره , ولم يحل فارق السن بينهما ( أكثر من عشرين عاءا ) 
من أن يظاهر اسماعيل صيرى صديقه الشاب فى جهاده وكفاحه 
الوطنى ٠»‏ فتراه دائما يئنى عليه فى مجلسه , ويقوى من شأنه , 
ويدفعه الى المثابرة رغم ما واجهد من ظروف واحن كانت كفيلة أن 
تثنيه عن الجهاد وتضعف من عزيمته وتوهن من ارادنه ٠‏ 


وقد أشار أحمد شوقى فى رثاته لاسماعغيل صيرى ٠.‏ بهذه 
العلاقة العميقة التى بينهما حيث قال : 
ويح الشباب وقد تخطر ينهم 
هل متعوا ا 


نو عاش قدوتهم ورب « 00 


فلكم سقاه الود حطنن وداده 
جرب لأفل الح كى والأسراف 


لا يوم للأقوام حتى ينهضوا 
بقوادم من أمسهم وخواقفى 


وكانت روح اسماعيل صيرى زأفكاره تبارك جهاد ذلك الزعيم 
الشاب ٠‏ وتحيطه بالتعضيد دنذ كان طالبا فى المعاهد العلا فقد 
أولاه صكق معونته وهو جاهد فى ستبيل مصلحة بلاده وكأن 
اسماعيل صيرى يقول لنفسه ( ل لم آكن قاضيا , لاشتركت مع 
مصطفى كامل فى العمل الوطنى : ولكنت معه جنما الى جنب ) رغم 
أن الوظائف القضائية الكبيرة التى تسنمها لم تحل دون أن يظهر 
تشجيعه وتأييده له عمليا وعلنيا كلما حانت الظروف المناسية + ومن 
الأحداث التى أظهرت حقيقة إسماعي ل صيرى وتقديره له . أنه حينما 
كان محافظا للاسكندرية وكان الزعيم مصطفى ‏ كامل علزما على 
الخطابة فى احدى الحفلات السياسية التى نظمها لذلك الغرض » 
أوعزت الحكومة اليه أن يمتع اقامة هذه الحفل , وبالتالى منع مصطفى 
كامل من الخطابة » محتجة بالخوف على الأمن من أن يختل نظامه » 
والقانون ان تنتهك أحكامه , فأبى صبرى على الحكومة كل الاياء وخللى 
بين مصطفى وشعبه يخطبه كما شاء وقال ولاة الأموى فىالحكومة : 


( انى مسئول عن الأمن فى المحافظة » وسوف يخطب مصطفى 
كامل وأنا واثقى من عدم حدوث ما يخل بالآمن ) !! وان هذا 
التصرف من موظف كبير . مرموق الشأآن ليعد جرآة وشجاعة قائقة 
بالنسبة له , لأن الحكومة لم تكن تنظر بعين الارتياح لأى شخصصية 
مسئولة تتصل بمصطفى كامل أو تصادقها وكان بيتصرقه ع ذا 
يعلئها على الملا بصراحة وبغير مواربة أو تخاذل , آنه بقليه. وروحه 


يؤيد مصطفى كامل ٠‏ 
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ولما مات مصطفى كامل ,2 جزع لفقده أشد الجزع , وحزن عليه 
أبلغ اخزن 2 وآعد قصيدة كرتاته ووقف على قبره وهو بو سماد 
الثرى ٠,‏ وبدأها بقوله : 
أداعى الآسى فى مصر ويحك داعيا 
هددت القوى اذ قمت بالآصس ناعيا 


حتى ملكته العبرة . وغاب عن الوعى . وأجهشى فى البكاء , 
فلم يتمم تلاوة القصييدة وفقدت منه يعد ذلك . ولعمرى أن هذا 
أبلم مظهر لجية وحزنة الشديد عل الزعيم الشاب . الذى راح 
فى عنفوان الشباب وشرخ الصبا محترقا بجذوة الوطنية , ولو أنى 
سمعت من بعض قدامى المثقفين رأيا هذا مؤداه : ٠ )١(‏ 

حين اتفعل اسماعيل صيرى اتقعالا شدديدا وهو دلعى 
قصيدته . ولم يستطع اكمال القاثها . أكملها نيابة عنه شاعر 
النيل حافظ ابراهيم » ثم نسبت اليه خطأ ٠‏ 


وأوردها المؤرخ الوطنى الكبير عبد الرحمن الراقعى فى كتابه 
عن مصطفى كامل منسوية إلى حافظ ابراعيم ولكن اذا عرقتا طباع 
اسماعيل صيرى وعدم اكتراثه بشعره . وعدم احتفاله ككثيرا 
بالعنابة به 2 وجدنا أن الأمر ليس من الصعب وقوعه , فاذا كانت 
القصيدة تنسبت الى حافظ إبراحيم باعتباره أنه الذى القاها 2 وأن 
الصحف المعاصرة ذكرتها على هذا الأساس ٠‏ ولم يقم من الناس من 
يصحم الآمر ويجلو الحقيقة . فهذا لا يمنع ان تكون القصيدة حمى 


)١(‏ ذكر هذا الرآى الاستاذ محمد المرحوشى من كبار سراة وتجار القفاهرة 
وريس الفرقة التجارية سابقا ,. وهو من أعضاء ندوة الأسستاذ الكبير توقيق الحكيم . 
وقد سل لى هذا الرأاى عن الاستاذ راغب الدكرورى وكيل وزارة الداخلية السابق 
وكان ضمن الذين اشتركوا فى تشييع جنازة مصطفى كامل ٠‏ 


اسياعغيل صبرق ب كيا8 


قصيدة اسماعيل صيرى والآمر لا يعدو الالتباس ولا بأس أن نورد 
هنا الآبيات الأآولى من هذه القصيدة وهى من نفس الوزن والروى 
الخاص بالبيت الأول الذى ألقاء الشاعر : وسواء كان هذا ازعم 
صحيحا أو غير صحيح فلا جناح من ايراده ' 


أيا قبر هذا الضف آمال أمة 
1 فكير وهلل والق ضصيفك حاثيا 
عزيز علينا أن نرى فيك مصطفى 
شهيد العلا فى زهرة العمر زاويا 
ايا قير كلو أنا فقدناه وحطده 
لكان التأسى من جوى الحزن شافيا 
ولكن فقدنا كل شيء يفقده | 
وهيهات أن يأتى به الدهر ثانيا 
فياسائل أبن الكروءة والوفا 
واين الحجا والرأى وبحك هاها 
فقد اسكت الصوت الذى كان عاليا 
ومات الذى أحما الشعور وساقه ش 
الى المجد فاستحيا النفوس البواليا. 
اما قصيدته فى ذكرى الأربعين فهى فيما يلى : 
أجل انا من أرضاك خلا موافيا 
وبرضيك فى الباكين لو كنت واعيا 


وقلبى ذاك اكورد العذب لم يزل - 
0 كما ذقت منه الحب والود صافينا 


م 


ويعثر فى بعض الخطوب اذا مشى 

الى بعض ما يهوى فيرجع داميا 
وان رامه سرب اللسرات لم يحد 

محلا به هن لاعج الهم خاليا 
آلا عللانى بالتعازى واأقنعسا 

فؤادى أن يرضى يهن تعازيا 
والا أعينانى على النوح واليكا 

فشانكما شأنى وما بكما بيبا 
وما نافعى أن تبكيا غير اللى 

أحب دموع البر واكرء واقيبا 
أيا ( مصطفى ) تا لله نومك رأبنا 

أمثلك برضى أن ينام اللياليا 
تكلم فان القوم جولتك أطرقوا 

وقل يا خطيب الحى رأيك عاليا 
لقد أوشكت من طول صدمت وهجرة 

30 مواد الخابر فائنا 

تعالها 3 ذلك المسوت دتويا 
فهل الفت ما بين جفنك والكطصرى 

مجالفة آم قد امنت الأعاديا 

عاد عاج عار 

فقدناك فقدان الكمى سلاحه 

وساوى الدياجى كوكب القطب عاديا 
ويتنا وقد باتت وظثك فى الشرى ش 
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ولولا تراث من أمانيك عندنا 

كريم بكينا اذ بكينا الآمانيا 
اطواك الردى طى الكناب تضصيمنت 

مضاء اذا البيض انتمت هي" 

ورأى يجلى اليأس واليآس ضارب 

على الأفق ليلا فاحم اللون داجيا 
اذا ما تقاضينا ولم تك يتنا 

ذكرناهما حتى نجيد التقاضيا 
فليتاك اذ أعييت كل مساجل 

قلعت فلم تعى الطبيب المداويا 
وليتنك اذ ناضلت عن مصر لم تفض ْ 

مع الحبر قلبا ‏ يعلم الله غاليا 

عار عار عا 

تقد ضاع اخلاص الطريب وحذقه 

سدى فبكى الفخر الذى كان راجيا 
ولم تننهز تلك العقاقرٍ فرصة 

ترى الناس فيها فضل (بقراط © باديا 
يحبيك سيفا بات فى 00 فجي 


وهذه القصيدة تعبر عن عاطفة حماشة ٠‏ ونتبىء عن اوعة 
صديق محزون هده الحزن وآمضه الأسى الا آنه لم يصور فمها 
مصطفى كامل المشستعل حماسة , والثاثر على قيود الرق وأغلاله سما 


1 


يليق به , واكتفى يذكر الشجن والأسى والحسرات. لفراقه 2 وليس 
فيها من نبأ عن وطنيته الا اثسارات عابرة 2 ويبدا القصيدة بهذا 


أجل أنا من أرضاك خلا موافيا 20 
ثم يقول : 
تكلم فان القوم حولك أطرقوا 4 انع اوح ل 2 


ويخيل اليك أن سم يفيض فى ذكر هزاياه 2 ثم يتحدث 
باسهاب عن وطنيته ولكنه يشير بعد أبيات فى ايجاز شديه , الى 
أن مصطفى كامل كان سلاح مصر وكوكبها المضىء فى دجنة الحوادث . 
وأنها فقدت هذا السلاح وهى أحوج ما تكون اليه . وهذا الكوكب , 
وى تتخبط فى الظلماء » ولولا ما خلفه من الأمانى فى نفوس مواطتيه 
لكان فى بكاثهم عليه بكاء على أمانيهم ٠‏ 

ويرى بعض النقاد أن اسماعيل صيرى لم ينطلق على سجيته 
وأنه يمشى بحذر 2 خائفا يترقبه ‏ فثمة الانجليز وثمة القصر . 
وكلاهما غير راضن عن مصطفى كامل ولكنه كان على كل حال آحرا 
من أحمد شوقى فى هذه المناسبة ٠‏ ولكن هذا الرأى مردود . لأن 
الشاعر قد اعتزل خسمة الحكومة فى 1508/5/98 , وأنه لم يكن 
يخشى بأس الانجليز سواء أثناء خدمة الحكومة أو بعدما وكان شجاعا 
فى :ابداء رأيه » بكل مأ تحمل هذه الكلمة من معانى ٠‏ 


تمتال مصطمئ كامل 


انتهت حياة مصطفى كامل كنا تنتهى حياة الشهب الخاطفة , 
نلمحها حين تمر بمجالنا الحوى 2 ذات نور ساطع خاطف ٠‏ ثم تعير 
وتختغى 2 ووجمت النفوس من هول المصاب » وعحلعت القلوب . 
لاختقاء هذه الشخصية الفذة فى تاريخ الوطن الى الأبد , وخلا المنير 
من خطيبه الشاب الوطنى العظيم 2 وحرمت الجماهير رؤية هذا 
المحيا الساطع المضىء ,2 فكان لا بد من اتخاذ اجراء لتخليد ذكره ,2 
حفاظا على_.عهدة ومبادثه ؛ وتخليد صورته وشخصيته الملهمة لكو 
تراها الأجيال القادمة التى حرمت من سياعه ورؤياه ٠‏ قاتجهت 
الأفكار الى اقامة تمثال له , وتلك عى قمة التقدير الوطنى للزعيم 
الشباب الوفى ٠‏ المؤسس للحركة الوطنية الحديثة فى عذا القرن ٠‏ 


ولأول مرة فى ناريخ عصر ء منذ الاحقاب العريقة قى القدم , 
منذ كان المصريون يشيدون التماثيل الضخمة لملو كهم المعبودين »2 
يشسترك المصريون عن طواعية واختيارء فى اقامة تمثال لواحد منهم , 
لم يكن ملكا ولا آميرا ولا حاكما ٠‏ ومن أموالهم الخاصة لا من أموال 
الدولة الحاكمة » وجميع التماثبل المقامة بالبلاد حاليا هى من عمل 
الحكومات لا من عمل الأفراد ؟؟ ) ولذلك كان لهذا العمل مغْراء 
ودلالته العظيمة ٠‏ 


وشرف تاريخ الشاعر اسماعيل صيرى أنه كان على راس 
اللجنة التى شكلت لتنفية هذا المشروع الوطنى . فى ١7‏ من فيراير 
سنة ١9048‏ أى بعد وفاة مصطفى كامل بأيام قلائل )١( ٠٠‏ وضمت 
فى عضويتها محمد يك فريد خليفة مصطفى كامل العظيم ومكمل 
رسالتة , والناسج على منواله 2 والدكتور محمد علوى ياشا. 
وأحمد لطفى السيد بك ( صاحب الآراء المخالفة لصاحب الذكرى 
تماما ولكن ذلك لم يمنعه من الاعتراف يوطنيته ) وحسن باش ا 
عبد الرازق ومحمود بك أيبو النصر وعلل بك فهمى كامل شقية 
مصطفى كامل اوس فين ححا ارخا رويس واف اك ل ا الله 
التنفيذية للحزب الوطتى ( ومن زعماء حب الوقد المصرى بعد 
ذلك ) وعيد العزير فهمى باشا من أصدقاء مصطفى كامل ( ورئيس 
حزب الاحرار الدستوريين فيما بعد ) وقؤاد بك سليم ويوسف 
صديق ياشا والياس بك عوض , وعمر يك سملطان , واحمد بك 
عبد اللطيف ٠‏ 

أى أن هذه اللجنة تمثل خلاصة الطيقة المثقفة الممتازة فى مصر 
مسلمين ومسيحين ولعمرى فان ائتلاف هذه النخية الممتازة برئاسة 
اسماعيل صبرى ليشهد له بالشخصية التى اكتملت فيها مقومات 
الوطنية ٠‏ والنبل ٠‏ والمناقب العالية على أسمى مستوى ٠‏ 


شاط اللحنة ٠‏ 


اجتمعنتاللجنة اللذكورة لأول مرة في مبنى ادارة صحيفة (طر يدة) 
وكان مديرعة احمد بك لطفى السيد قى يوم الاحد ١5‏ محرم سنة 
73 الموافق ١7‏ قيبراير سنة ١9-8‏ فى الساعة * بعد الظهر 
باعتبارها لحمنة هذا المشرواع ل الحليل واصدرت قرارا للامة تنشر 
فى جميع الصحف المصرية ونناقاته صحف العالى كله وهذا نصه : 


٠ عيفد الرحمن الراقمعى‎ 9١١ كتاب مصطفى كامل باعيثك الوطتية ص‎ )١( 


آولا : اختبار سعادة اسماعبل صرق داشا رئيسا للحنة 
والدكتور محمد علوى باشا والياس بك عوض وكيلين 2 ويوسف 


ثانيا : تخصيص المبالغ.التى تجمع من الاكتتاب لاقامة تمثال 
للمرحوم مصطفى كامل باشا بالقاهرة ويخصص ما بتبقى من ذلك 
لمدرسة مصطفى كامل المعدة لقبول جميعح الطلبة المصريين بلا تمييز 
فى الدين على الطريقة التى تقررها اللجنة فيما بعد ٠‏ 


ثالثا : جميم المبالغ التى تجمع من الاكتتاب تسلم لأمين 
الصتدوق لايداعها بأحد اليتوك وهو البنك الألمانى الشرقى ٠‏ 


رابعا : تقبل اللجنة كافة المبالغ المكتتب بها مهما قلت قيمتها 
وسواء ذكر اسم صاحبها أو لم يذكر ٠‏ 

خامسا : يقفل الاكتتاب بعد مضى شهرين من تاريخ اليوم 
أى فى ٠ ١9١8/5/١5‏ 


سادسا : تجتمم اللحنة بمر كن ادارة الجر بده كل لوم أحد 
فى منتصف الساعة الرابعة بعد الظهر وتكون قراراتها نافذة متى 
حضر الاجتماع خمسة من أعضائها بما فيهم الرئيس ٠‏ 


وبناء على ذلك أقفل المحضر ووقم الحاضرون ٠‏ 


1# د جاو 


على آثر نشر هذا القرار تى الصحف. العر بية بعث المواطنون 
من جميع أنحاء البلاد اكتتاباتهم لكل من جر يدتى اللواء والجريدة. 
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ولم يكن مؤثرا فيهم الا شعورهم الوطنى ومجرد الدعوة فى الصحف 
ولم ترسل اللجنة مكتويا واحدا لأى 'مصرى ‏ لتحثه على الاكتتاب ولا 
الفت:لجانا متعددة لهذه الغاية كما يفعلالقائمون بأمثال هذا المشروع» 


فجاء الاكتتاب دليلا على ان هذا العمل قد تم بمحض شعور 
الأمة وارادتها أما ما ورد من الاكتتاب لتخليد آثر الفقبد العظيم 
وما صرف فى سبيل صئع هذا التمثال فهذا بيانه : 


مشيهصس «الشصسسة 

"١‏ ما ورد من اكتتاب اللواء 

١١6‏ ما ورد من اكتتاب الحر بدة 

٠ه‏ المجموءع الكلى 

رس مصاريف صنع التمثال ونقله الى عصر 
وعم لكك الباقى وقد قرر على بك قهمي كامل صرف 

هذا المبلغخ على شراء عين مثمرة تكون وقفا 

صنع التمثال : 


كلفت اللجنة محمد بك فر بد الاتفاق هم أحد مشاهير المثالين 
على صنع هذالتمثال فعرض آمره على مسيو لابلاتى مدير مدرسة 
الفنون الجميلة التى أسسها بالعاصمة الأمير يوسف كمال وهم 
جنابه بصتعه لولا أن جالت ظروف قصر المعدات الموجودة بمصر عن 
تنفيذ المشروع مما حدا بمحمد بك فريد على أن يتصل بأحد كبار 
المثالين بباريس وهو المثال الكبير المسيو ليوبولد سافين ؛ على أن 
يصنح تمثالا بالحجم الطبيعى لمصطفى كامل من البرونز ؛ رقد آأتم 


© 


عمل نموذج للتمثال من ا الحص ) وعرضه فى معرض الفنون' 
الحميلة بياريس فى شهر مايو 1١9١٠١‏ فتال هذا النموذج الجائرة ١‏ 
الآول وأثنت جميع الصحف الفرنسية علية ٠‏ 


وأتم صنع التمثال الحقيقى فى آأواخر عام ووص- ل 
القاعرة فى أول يناير ١9315‏ +0100 م 


حجهود اللجنة لاقامة التمثال : 


قام اسماعيل صيرى بوصفه رئيسا للجنة بالاتصال بالحكومه 
فى شأن هذا التمتال ونصبه فى أحد المبادين العامة بالقاهرة , وكان 
الاتصال الأول بوزير الأشغال حسين فخرى باشا فى وزارة مسطفى 
قهمى + الذى طلب من اللحنة بيانا عن المكتتبين وما اكتنتبوا به ولا 
تأكدت الحكومة ان عدد المكتتبين فى هذا التمثال يلغ 59515 مكتتبا 
وكلهم يمثلون جميع طبقات الأمة تأكدت انه من عمل الآمة ووعادءت 
بنظرها فى الأمر عند قدوم التمثال ٠‏ أما الاتصال الثاني فكان ذى 
وزارة بطرس غالى باشا وكان صديقا للشاعر فوعد بانجاز الموضو ع 
حالما يصل التمثال . والمرة الثالثة فى وزارة محمد سعيد باشا وقد 
كانت فى أواخر أيامها فلم تبت فى الآمر ٠‏ ش 

ثم جاءت. وزارة حسين رشدى باشا التى دهمتها الحرب الكبرى 
الأول فسكت الئاس جميعا عن التمثال ٠‏ 


وما ان وضعت الخحرب أوزارها وتنفست الآمة الصعداء ونادت 
باستقلالها التام حتى عاد الاحتفال بذكرى مصطفى كامل سيرته 
الأولى وتساءل الناس من كل حدب عن تمثال مصطفى كامل صاحب 
الفضل الأكبر فى اليقظة ا الأولى وقد ظن لايم انه لم 
ضع اد أنه ان كان قد صنتم أ يس هوجودا فى مصر 


00 


لذلك رأى على بك فهمى شقيق .2 مصطفى كامل حسما 
للأمور وردأ على أسيئلة الجماهمير * فبتح الصناديى المحفوظ بها التمثال 
واقامته فوق منصه من منصات كلية مصطفى كامل وعرضهة على 
الشعب فى الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لوقاة «مصطقى كامل» ٠‏ 

وما ان 57 اللجنة الننفيدية للحزب الوطنى بالكشيق عن 
صناديق التمثال حتى قررت أن يكون الاحتفال بالذكرى فى ذلك 
العام )١1951١(‏ يوم الخميس ٠١‏ فيراير سنة 1991 لحفلة السيدات 
ويوم الجمعة ١١‏ فبراير لحفلة الرجال وناطت تتسيق الحفلة إلى لجنة 
من خيره أعضاء الحزب قكانت أثيرة فى البهجة والكمال ب وخرج على 
بك فهمى كامل للصحفيين فى هذا الاحتفال وقال ان نصب التمثال 
فى كلية الفقيد هو عمل مؤقت لأن الأمة ما اكتتبت فى صنعه ليكون 
بين أربعة جدران بل ليكون فى أكير ميدان فى العاصمة وما كشيف 
عنه فى كلية مصطفى كامل الا لآأنه كان مخزونا فيها » وليناكد 
الناس جميعا ان التمثال موجود فى مصر منذ سيع سنين وأنه ينتظر 
كما انتظر تمثال ميرابو خطيب الحرية فى فرنسسيا ليخرج من سجنه 
ويقف حرا رفيع الرأس على مرآى من أمته الحرة المستقلة ٠‏ 


: ما وافنت الساعة الأول بعد ظهر يوم يتن العاشر من شهر 
قبراير ١١‏ حتى توافدته سيدات مصر على دار كلية مصطفىي 
7 زرافات زرافات من فضائل العقيلات وريات البيوت : كذلك 

شتركت فئ الحفل بعض مدارسن البنات .يجملن أعلامها ٠‏ حتى 
0 المكان بهن فحلسن أمام التمثال وحلال الذكرى يحف بهن 
وروع مضطفى كامل' يرفرف عليهين وكان: بونافج الخقلة. باختصار 
كالانى : 
١‏ الساعة * مساء افتتاح الحفل بتلاوة من آيات الذكر الحكيم ٠‏ 
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5 ل كلمة رئيسة الحفلة السيدة لبيبه هانم أحمد رئيسة جمعية 
نهضة السسدات ٠‏ | 

كلمة السيدة نفسية عانم كامل شقيقة مصطفى كامل ٠‏ 

قصيدة شعرية تشيد بالتمثال وذكرى مصطفى كامل ٠‏ 

كلمة السيدة أمينة غازى هانم ٠‏ 

كلمة الانسة عائشة هانم الخلفاوى 

كلمة الأنسة سبعاد هائم الخلفاوى - 

كلمة السيدة وحيده مانم الطوبجية ٠‏ 

كلمة الآنسة نبوية هائم محمد قهمى ٠‏ 


+ اسم ان ألم انم احج شي 


1.٠‏ قصسدة من الآنسة روقيه ناظرة مدرسية المنات الايتدائده 
ااه 5 
وجميع القصائد والحطب كان محورها ذكرقئ مصطفى كامل 
ومبادثه الخالدة والاحتفاء بعرض التمثال عل الملأ » وكان الحفل جميعه 
مظهرا رائعا للوعى الوطنى النسائى فى مصر منذ خمسين عاما. ٠‏ 
حفلة الرجال : 
وقف كيار رجال الحزب الوطتى فى الساعة 9 من صباح يوم 
الجبعة ١١‏ فبراير سنة 199١‏ على باب كلية مصطفى كامل بالقاهرة 
يستقبلون القادمين للاحتفاء بذكرى الزعيم وتحية للتمثال وكان 
برنامج الحفل بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم كالآتى : 
١‏ كلمة من الاستاذ محمد زكى على سكرتير الحزب بافتتاح المفل 
و تقديم الخطباء والشعراء ٠‏ 
خطاب على يك فهمى كامل وكيل الحزب الوطنى بمناسية 
الذكرى ٠‏ 
؟ ‏ قصيدة الشاعر الكبير مرسى.شاكر الطنطاوى ٠‏ 


١٠١8 


٠ قصيدة الشاعر محمود محمد صادق ياسم شياب مصر‎  : 

وكان فى مقدمة الذين حضروا الحفل اسماعيل أياظة باعتا 
ومحمود باشا أبو حسين والياس بك عوض وأعضاء الحزب الوطنى 
ووفد من الحزب الديمقراطى مؤلف من ابراهيم دسوقى أياظة وابراميم 
الشواريى ياشا وحسن نافع وجمهور كيير من المثقفين وطلبة 
المدارسى العليا والثانوية والقضاء الشرعى والمعاهد الدينية والصناع 
والعمال ٠‏ 

وكان من المأمول أن يكون على رأسى هذا الحفل شاعرنا الكبير 
اسماعيل صيرى كيف لا ب وهو صاحب المجهود الآاكبر فى اقامة 
التمثال والدعوة اليه , ولكته لو يحفر ولم متحف الهمهور بقصيدة 
وطنية من قصائده الروائع فى هذه المناسبة الخالدة التى طالما كان 
ينتظرها ء ويتحرق شوقا اليها ‏ نعم لم يحضر شاعر مصر العظيم 
فى حفل اقامة تمثال مصطفى كامل وهو الذى كان من أكمير معاونى 

لقد كان رقيد الفراش أضتاه المرض و برح به الداء , وأعجحزء 
عن الحضور ومع ذلك فقد أرسل كتابا يعتذر فيه الى على فهمى كامل 
عن الحضور لمرضه وجاء فيه : 

« لو أن الذبحة الصدرية تركت لى ششيئا من الصحة يمكننى 
من وجودى بين المحتفلين يذكرى عزيزنا فقيد الوطن العزينز لا 
تآخرت آبدا عن حضورى ين المعجيين بصفاته العالية النادرة . ولكنتى 
أمضيت شهر يناير طريح الفراش وأصبحت غير قادر على الحضور . 

فاذا لم تجدتى بينهم أيها الصديق الحميم فآعلم امنى اكثبرعم اعسابا 

بذلك الفقيد العظيم » ٠ )١(‏ 


١95١ من كتاب « ذكرى مصطفى كامل الثالثئة عشرة » المطبوع فى عسنة‎ )١( 
1 ٠ ) تأليف على بك فهمى كامل ( شقيق مصطفى كامل‎ 
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ثم مات اسماعيل صيرى ولم تكتحل عيناه برؤية التمثال فى 
أحد ميادين: الغاضمة التى كانت مسر حا لجهاد مصطفى كامل - 
ثم توالت الأيام والتمثال باق فوق منصصة كلية مصطفى كامل 
الى أن حان الحينوقررت الحكومة فعهد المرحوم على ماهر باشا اقامته 
فى ميدان سوارس ( تغير اسم الميدان بعد ذلك الى ميدان مصطفى 
كامل ستة ٠ )١915+٠‏ 


واحتفلت البلاد شعبا وحكومة فى مايو سسننة ١95+‏ بازاحه 


الستار عن ذلك التمثال الخالد الذى ظل سحينا زهاء ستة وعشسر دن 
53000 | 
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حادثة دنشواى 


ان حادثة دنشواى من الأحداث التاريخية فى تاريخ مصر . 
لما كان لها من الآثار البالغة فى تطور الحركة الوطنئية 2 وفى م ركز 
الاحتلال الانحليزى.. والحادثة باختصار أن خمسة من ضبياط 
الاإحتلال رغبوا يوم ؟١‏ من يونيو سمنة 19105 فى صيد الحمام فى 
بلدة دنشواى التابعة لنقطة بوليس الشهداء . بمركز شيين الكوم , 
وفى أثنتاء اطلاقهم بنادقهم على الحمام حدث أن أصاب أحدهم امرأة 
هى زوجة محمد عبد التبى. المؤذن فى القرية كما أصاب الجرن 
فسقطت المرأة جريحة 2 تنتخبط فى دمائها . واه شتعلت النار فى 
الجرن 2 فصاح أحد الفلاحين مستغيثا 2 وهجم على الضابط الذى 
أطلق النار ٠‏ ونجاذب واياه بيندقيته : وأقسس الرجال والنس :١‏ 
والأطفال هائجين صائحين : الخحواحجه قتل المرأة ٠.‏ وحرق الجرن »2 
وأحاطوا بالضابط * وجاك بقية الضسياط لانقاذ زميلهم فتكاثرت 
جموع الاهلين .2 ووصل فى نفس الوقت شيخ الخفر ومعه الخقراء 
لتفريق الجموع واتتياذ الضابط . قتوهم هوا لاء أنهم جاءوا يريدون 
بهم شرا ء فأطلقوا عليهم العيارات النارية قأصاب أحدهم شيخ ؛ الخغر 
فى فخذه فسقط على الأرض . وأضاب عيار آخر اثنين آخرين أحدهما 
من الخفراء فصاح. الجميع.» شيخ الخفر قتبل فهجموا على الضباط. 
بالطوب. والعصى الغليظة واثخنوا من لحقوا بهم ضربا فاأصيب أحد 
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الضياط بكسر فى ذراعه . ؤجرح آخران بجروح خفيفة . وأحاط 
بهم الخفراء هع زميل رابع لهم ٠‏ وأخذوا منهم أسلحتهم وحجزوهم 
حتى جاء ملاحظ البوليس وأوصلهم الى المعسكر ٠‏ 


آما الكابتن بول والطبيب البيطرى الانجليزى وهما من أعضاء 
فريق الصيد فقد تركا مكان الواقعة , وكان الآول منهما قد أصيب 
اصابة شديدة فى رأسه . وأخذا يعدوان حتى قطعا نحو ثمانية 
كيلو مترات فى حمارة القيظ ٠‏ فلم يكد الكابتن بول يصل الى باب 
سوق « سرسنا » حتى سقط من الاعياء 2 ومات يعد ذلك متأثرا 
من ضربة الشمس , ولما سقط نركه زميله الطبيب البيطرى وأخذ 
يعدو حتى وصل الى معسكر الكتيبة بناحية كمشوش على شاطىء 
الترعة الباجورية ٠‏ فأخطر الجنود الدين هرولوا الى مكان الواقعة ولم 
يكادوا بقطعون بضنعة كبلو مثرات حتى يلغوا « سبرسينا » وظتوا 
آنها دنشواى وهناك وجدوا ضابطهم ملقى على الثرى ٠»‏ ورأوا قلاحا 
هواه سرميد أحمد سعيد ٠»‏ يقدم اليه قسما من الماء فظنوه من 
الضاربين . فأخذوا يطعنونة وونضر بو نه بمتادقهم حتى هشموا رأسه 
ومات بين أيد بهم وذهب دمه هدرا ولم يحاكم أحد من قتلته . 


ثار الاحتلال لهذه الحادثة علما بأن المسئتول الأول عنها حمم 
الضباط الذين اقتحموا بدون حق غيطان الأهالى وأجرانهم لاد.طباد 
الخمام المملوك لهم ٠‏ وذهب المستر ميتشل مستشار وزارة الداخلية 
الى 'مكان الحادثة يوم وقوعها وجرى التحقيق بمنتهى السرعة وأخذ 
ولاة الأمور يقبضون عل الأعالى جزافا . وأعدت المشائق وأرسلت 
لكان الواقعة قبل أن ينتهى التحقيق , وانعقدت المحكمة الخصوصية 
صباح ا وقضت بأفظم الاحكام وهى الاعدام شنقا على 
أربعة هن المتهمين هم حسن على محفوظ ويوسف حسن سليم والسند 
عيسى سالم وميحما. مرويس زهران والاشغال الشاقة على محمد 


١١ 


عبد النبى وأجمد عيد. العال محفوظ والسجن لمدة ١9‏ سسبنة . لا 
سنوات .على عدد آخر من المتهمين مم الجلد ٠‏ 


وقد قوبل هذا الحكم بالدهشة لصرامئه . ولأنه فاق كل ما كان 
يتوقعه المتشائمون باح كل ١انصاف‏ وعدل ٠‏ 


مصطفى كامل وحادثة دنشواى : 
رغم .أنه كان وقتها فى أوربا للاستشفاء ٠‏ ونصم له الأطباء 

بالتزام الراحة والهدوء قانه لم يكد تصله أنباء المحاكمة حتى ثارت 
نفسه , وتحرك قلبه الكبير الى العمل والجهاد ونهض بكل قوته لكى 
يسمع العالمي صوت مصر , ويعلنها حربا شعواء على الاحتلال 
بوسياسته فكتب فى جريدة « الفيجارو » القر نسية المشهورة فى عدد 
قتققالة كبيرة نشرت فى صدر الجريدة يعنوان ( الى 

الأمة. الانجليزيةوالعالم المتمدين) شرح فيها ظروف الحادث وعرضها 
على الضمير الانسانى فى العالم ٠‏ فكانتت من أبلغ وأقوى ما كتب 
مصطفى كامل بلسان مصروقد استطرد فيها الى جهاد المصريين ذى 
سبيل الاستقلال وأبان أن حادثة دنشواى قد قضت على مزاعم 
اللورد كروص فيما كان بدديعة 2 من أن الغلاحين المصر بين . محبون 
للاحتلال الانجليزى ٠ 0 ٠‏ 


وأحبثت اللمقالة فى أوريا دوبيا عظيما ,2 وتناقلتها جميع 
الصحف العالمية- فى مختلف السلدان .2 وكان لبلاغتها 0 
الؤثرة .. وصدورها من زعيم المركة الوطنية + زالتعليى إعليها فى 
معظم | الصبحف الأوربية والبر يطانية صدى بعيد. فى الرأى العام 
الأوربى . والانجليزى وتزلزل بعدعاً مركز اللورد كرومر فى مصر 
واتجلترا واتضعحت جر بدّة (. الت بيون ( . الانجليزية وخحوبه امتح 
عصر حكومة مسبيتقلة والغريب أنه.لم يحتج واحد من المص. يبن 


١  ىريص اسماعيل‎ 


المسئولين فى مضر على همذ الحكم الفظيع ولم يستقل وزير من 
الوزارة المصرية اظهارا لاستياثة وشعوره واثيرىق مصطفى كاملل 
وحده عن الأمة المصرية جمعاء يعرض قضية بلده المظلوم على محكمة 
العالم أجمع ٠‏ وقد نجح فى هذه المهمة أبلغ نجاح ٠‏ 

وكان من نتانج استغلال مصطفى كامل قفظاعة هذا الحادث 
للتنديد بمساوىء الاحتلال الدريطانى ء أن أثير الجدل يسيب مأساة 
دنشواى والأحكام الفظيعة التى قضيت بهاالمحكمة المخصوصة ,2 فى 
مجلس العموم البريطانى ؛ وعدل رجال الاحتلال بعدها عن سياستهم 
التعسفية نحو مصر ‏ وأجير اللورد كرومر علل الاستقالة عقب هذه 
الحادنه وهى نهاية عهد كان من مراحل الجهاد. القورمى : عم فيها 
الشبعور الوطنى . بعد أن كان الظن أن سواد الأمة راض عن 
الاحتلال ٠‏ 


تاثر اسماعيل صيرى بتلك الغضية الصاخية التى غضبها 
مصطفى كامل حين وقعت سادثة دنشوادى , ولكنه لم يقل حيل 
وقوعها شيئا وآثر الصمت ولا بعتقد أن صمته كان تقية منه أو 
حرصا على وظيفته . لأنه لم يكن بالشديد الحرص عليها خصوصا 
وقد كان فى أواخر أيامه فى الحكومة . لأنه آأحيل عل المعاشن بعد 
وقوع هذه الحادثة بستة واحدة ٠‏ 


وما نجحت جهود مصطفى كامل وحملته على المعتمد البريطائى 
كما سبق ذكره » وصدر العفو عن المسجونين ٠‏ انطلقت الالسنة 
التى احجمت عن الكلام فى ابان المحنة + والتى كانت تترقب: الفرصة 
المواتية لتفصعح عن الثورة المكيوتة ومن مؤلاء أحمد شوقى أماآا 
اسماعيل صبرى فقد انتهز فرصة تهنئثتها للخديوى عياس بمتاسبة 
عيد الاضحى بعد مرور عامين على الحادثة , وذكر الطاعاته عن 
الظروف التى حدثت فى دنشواى ٠‏ وشكره لعفوه عن المسجونين ٠‏ 


1ك 


5-56 القصسدة بقوله : 
١‏ - لو أن أطلال المتازل تنطلق 
0 ماارتد حران الجوانح شيق 
؟ هل عند ذاك السراب آنا بعده 
فى الحى من آماقنا تتدفق 
ق أو أن اضلعنا على ما استودعت 
دوم الفراق - من الجوى تتحرق 
:| أمنازل الأآقمار أهلك أسرفوا 
فى الناى اسراف الغنى واغرقوا 
ه ‏ لو انهم قد انصفوك منازلا 
ما حازهم فى الكون بعدك مشرق 
خا عاو عار 


ثم دعا الى منح الآمة دستورا يضمن حقوق المواطئين بقوله + 
١‏ ل سدد سسهام الرأى ( بالشورى ) يحط 
بك منه فى ظلم الحوادث فيلق 
07 ل واسيق به واضرب وافتحج به 
ما شتت من باب امامك يغلق 
6 ا عوذت مجدلك أن تنام وفى الحمى 


(9) بريد فى عحذا البيت تحقيق آمل الامة اذ ذاك ورجاءها الدستور والحكيم, 
الغنابى ٠‏ 
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5 ولرب محل فى النهى متجكم 0 ' 
قد كان يخترم التفسجوسن ويبويق0) 
٠‏ آرسلت فيه نقرة ضمن الحجا | 
والعلم نصرتهب أ وقلب مشفق ‏ 
1١‏ واختت رلى الى النهى مستوثئقا 


١٠‏ ووهبت فابكر التلضار سحاتثبا 
تهمى وتفتقد لبن وشكدة 


٠٠‏ ب وان أمرعت تلك الوات وأورقت 
فيها الرياض فانما للك تورق0 
5 - وأقلت عثرة قربة حك الهوى ١‏ ظ 
فى أملها وقفى قضاء أخرق 
6 ان أن فيها باتس مما به 
وين لجساويه 0 هناك سوق 
7 وارحمتا لجناتهم ماذا جنوا 9 
وقضاتهم ما عاقهم أن بتقوا؟ 
7 ل مازال يقدذى كل عين مارأوا 
فيها ويؤذى كل بسمع ما لقوا | 
لم١‏ - حي كيت سن حكمك آيسة 


وق الكل : السن والتيدت: + الانكك هنا لتقم المقرل وقدة ما يصدر عنيا: : 
5 رفو يو بي : يهلك 3 . ١‏ 7 0 5 م/م 1 
2 أمرعت : أخصبت , الموات من الآرض ء مالا نيات فيه ٠‏ 0 


0 


ا 


نف 
5 
قف 


" 
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ا انزلت وبي تو د ووو 


'شكرا يغرب فى الورى ويشرق 


ََ ذكرت لك الصفح الحميل ولم تزل 


ترمى الى أمر أجل وترمق 
قانون ( دازنسواى ) ذاك صحيفة 

تثلى فترتاع القلوب وتخفق 
- هل يرتجى صفو ويه دا خاطر 0 

والوت حول نصوصها يترقرق 
ومة مضاجحع القوم الثيام أوا ضطل 

ببعذب | يودى ‏ وآخر يرهق 
- كن نبلسغ الجرحى شفاء كاملا 

ما دام حارحها اللمهلد سرق 
فاحكم بغسسير العلف واكسر سيفسه 

فالحلم أحمل ‏ و المكارم البق 
لك مصر ماضاها وحاضرها معا 

ولك الغد النحتم 

وائلله عونك أن ركبت الى العلا 0 

طرقا تضل بها الهلاة ونفرق 


والحكم حكمك والا له مصليق 


١1 


وفى هذه الأآبيات يصور سماعيل صيرى فطاعة الحادث . 
ونراه لا يكتفى بهذا ولكنه يشير بعد ذلك في الأآبيات ( 5٠: 25١‏ , 
107" ) الى أن هذا القانون الظالم الذى طبق فى هذه الحادثة » سيظل 
يبعث الفزع والرعب فى القلوب , وان ما ارتكبه من مآثم وماطعن 
به مصر من جراح لن يكقر: عنها شىء ٠‏ ولن تلتئم هذه الجراح مادام 
الاحتلال قائماء وجنوده تبرق وترعد وكنى فى بيت(ه5 ؟) ع نالمحتل 
الغاصب بالجارح المهند , فلم يصرح به ء ولا نرى له ششسيئا 'آخر فى 
الانجليز من قريب أو بعيد ٠‏ 


مقطوعانه الوطنية : 


وتقرأ له مقطوعات قصيرة فى البيتين والثلاثئة يضمنها رأيه 
فى وزراء مصر قبل الحرب العالمية الأولى » بدعابة مسرحية , كأنها 
صورة هزلية فكهة مما تنشره الصحف اليومية من ذلك قوله فى 
مصطفى فهمى الذى كان من الموالين للانجليز مخلصا لهم . فلما 
سقطت وزارته ( التى طال عليها الأمد » وملها المصريون وضاقوا بها 
ذرعا ) فى سسنة ١91١/8‏ قال اسماعيل صبرى ٠‏ 


عجبت لهم قالوا ( سقطت ) ومن يكن 

مكانك يآمن من | سقوط ويسلم ! 
فانت امرؤٌ آلصقت نفس ك بالثرى 

وحرمت خوف الذل ما لم يحرم 
فلو اسقطوا هن حيث انت زجاجة ١‏ 

على الصكخر لم تصدع ولم تتحطم 


ثم تمر يمصر أحداث 2 ويطوح الانجليز بعباس ٠»‏ وياتى 
السلطان حسين كأمل بعد اعلان الحماية فيهنئه ٠‏ ولكنه كان أشد 
وطنية من صاحبيه حافظ وشوقى فلم يشر الى الانجليز أى اشارة . 
ولم يدع الى التعاون معهم ٠‏ أو يثن عليهم . بل اكتفى بأن هنأه , 
وذكر أن الامارة لم تزل فى أهلها 3 وأنهم يتناوبون العرش ماحدا 
بعد ماجد , وأن أهل مصر لا يزالون على الود القديم + الى غير ذلك 
من المعانى التى تذكر فى مثل هذه المناسية ٠‏ 

ولكنه يفضل حسينا على عباس ويحتج لاختياره 2 ولو أنه 
اكتفى بماقاله فى البيت الأخير لكان خيرا له , لأن عباسا حظى 
منه بأمداح شتى ٠‏ رفعته الى السماكين وكان واجب الوفاء يدعو , 
ألا يذم صاحيه الذى مدحه بالأمس , وألا يدعو الناس للشكر على 
أن جاء حسين بدلا منه ٠‏ 


وفى هذه التهنئة يقول : 


بالشكر مرتفع العقيرة في الورى 


اليوم آن لشالكر أن يجهرا 

ان الامارة لم تزل فى أهلها ششمماء عالية القواعد والفرا 
والتاج مقصور عليهم ينتقى ‏ منهم كبيرا للعصلاء قاأكخبرا 
والعرش ان أخلاه منهم ما جد ذكر الأماحد منهم وتخغرا 
أحسين حبك فى القلوب محقق قد أظهر الاخلاص منه المضمر! ٠‏ 


فاحرص عليه فهو ملك آخسر 


الى أن قال : 

والبيت ( بيت محمد ) قد شماذه 
والعم أكبر حكمة ودراية 
حال اذا نظر الآريس حمالها 


ان شئت ملكا جنب ملك أنضرا 


لبئبه لم 0 على منهم 00 ١‏ 
بالأمر لو أن اللكابر فكرا 
شكر الاله وحقه أن يشكرا 
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ويرى بعض النقاد أن تقلب اسماعيل صبرى فى المديح يدلء 
على أنه لم يكن صادقا فى مديحه لعباس أو حسين , وانما يبدل على 
أنه مع الحاكم أبا كان شبأن معظم. شعراء المديح الذين لا يصدرؤون 
فى :شعرهم عن عاطفة حياشة صادقة وانما بعيبرون عن مراءاة 
ونفاق »2 ورغية فى الحظوة والمكانة لدى ولى الأمر أيا كان خلقفة 
ووطنيته ٠‏ شْ ْ 


ولكننا لا نميل للأخذ بهذا الرأى لآسياب عديدة . لأن صبرى 
لم يكن وصوليا فى شعره ء ذقد كان عزوفا عن المناصب . التى تأتى 
عن طريق غير وطنى ٠‏ والتى يتحتم عليه فى سبيل الوصول اليها 
أن يتخلى عن مبادئه الوطنية 2 واذا كان فضل حسينا على عباس 
فلآنه. رأى ما فعله عباس بصديقه مصطفى كامل . وكيف تنكر له 
وتنكر للحركة الوطنية ٠‏ وترامى على أقدام الاتجليز . مما أدى الى 
قطع مصطفى كامل علاقته به نهاثيا ٠ )١(‏ وقد استهان الخديبوى 
عباس حلمى بعواطف المصريين وآثر الدعة والاستقرار على الكفاح 
فى سمبيل تحرير بلاده ٠‏ 

هذا اسماعيبل صيرى الشاعر الوطنى الصادق عبر بشعره 
عن وطنيته ولكن فى هدوء وحذر 2 يريد الاصلاح والرقى لوطته 
عن طر بق التعليم والنهضة الصحيحة ٠‏ ويخقى التمارات السياسية 
المتلاطمة 2 وتجلى فى شعره القومى روح الخب الخالص للوطن 
وللعاملين المخلصين فى سبيل عزته وكرامته + والشجو الحزين على 
مآسيه والاستمساك بمناقب الغيرة والكرامة والشمم والاباء ٠‏ 


- كتاب مصطفى كامل باعث الوطنية ص -5؟ لعيد الرحمن الراقصى‎ )١( 


١ 


دعاباتة السباسية 


ويستخدم قيها صبرى الشعر الرمزى ٠‏ رمزية الكلمة ورمزية 
الحملة ورمزية الصورة وهذه الدعابات كتبها عندما استقالت وزارة 
مصطفى فهمى وتألفت وزارة بطرسى غالى سسنة ١908‏ متها ما قاله 
على ألسنة الوزراء المستقيلين ٠‏ ومتها ما قاله على ألسنة الوزارات 
تحية من كل وزارة لوزيرها الحديد فى وزارة بطرس غالى ونشرها 
بعنوان « على أبواب الدواوين » . ونشرت جميم هذه الدعابات 
ممهورة باسم بلقاؤور » وهو الشاعر المصرى القديم ' وقد ودع 
هذه المقطوعات من فكاهاته الطريفة مما ينبىء عن ظرقفه التادر ٠‏ 
عل ايان مسطني تهضي ناضا عند الستفالته 


اننى استغفر الله لكم آل فصر ليس قيكم من رجال 
فل غربى ما أرى من نومكيس ) ورضخحي بوجود الاحتلال 
نح صوتى داعيا مستئهف_ا صارخا حتى تولانى الكلال 
لم أجد فيكم فتى ذا همة ان عدا الدهر عدا أوصال صال 


رحو الله وزيرا؛ ساومله قومه ها لبمس برضى فاستقال 


١١ 


على لسان بطرس غالى باشا 
بعد ما استقالت وزارة مصطفى فهمى باشضا الأخيرة . وكان 
بطرس غالى باشا وزير الخارجية فيها 2 ويعرض فى هذه الأبيات 
يما كان يشاع عن مصطفى فهمى باشأ من ممالآته المحتلين 2 كما 


يشير إلى وطنية بطرس غالى ٠‏ 


أصبحت فى حيرة وصم 
هذى تتادى نداء عان 
وذاك برحو رجاء خصشسشل 
دعها تنادى بها تلادى 
فالسام درس وقد علمئ ا 
يارب باين البتول حطنتى 
فائنى إن بررت خسل 


ما بين مصر ودين فهمى 
نلاف أمرى وداو سقمى(١)‏ 
ل هاياد عل تهمى(") 
وكن على خطنتى ورسسمى 
مغبة السسلم كيف تحمى (5) 
وزن مقامى وطهسر اسمى 
عققت - لا شبك خير أم(4) 


على لسسان عبانى باشا 
وزبر الحربية والبحرية بعد استقالته مع النظارة الفهمية 


يا جنود البر والبحر أشهدوا 
ذى يدى قد مزقتها لقفلم 


تجتنى من فوق ةطر افالرماح(0) 


ذَاك جسمى رسيج الدهصر عل كل عضو مئنه أهوال الكفاح, 


٠ العانى : الاسير . تلاف أهرى : أى تداركه‎ )١( 
٠ (؟) الابدى © النعم 2 تهمى : أى تهطل‎ 

(؟) مغبة السلم ‏ عاقيته ٠‏ 

(5) خين آم : أى مصراء 


العيش. وتعدر الرزق فى المتاصب العسكرية ٠‏ 1 


١ ؟‎ 


اننى عفت تكاليف العصطللا بينكم والعيش فى ظل الصفاح 

رحم الله وزيرا عابلا < ملئلت فخرا يداه فاستراح 
عل اسبان حسين. فخرى اتنا 

ان بثاء ر الخضزان ) أنهكنى وهد حسمى وزاد فى سقمى(؟) 


استودع الله كل ما صئعت يدى وشادت من باذخ هممى 


على لسان أحمد مظلوم باشا 


وزير المالية المستقيل 
انا اذا سلبت وظائلل_ا ونالفت من غيرو نا دول 
نبئى كما كانت أوائلنا ‏ تبنى ولفعل مثلل ما فعلوا 


على لسان ابراهيم فؤاد باشا 
وزبر الحقانية 

أستغفر الله من عصر تلكلفئي 

فيه الخبيثئان من جاه ومن مال 
استغفر الله من ( فهمى ) وشيعته 

ومن ( عبانى ) ومن فخرى ومن ( نمال ) 
لو استطعت ركيت الناس لهم 

الى الححاز ركوب الراحل القالى, 


٠ عقت : كرهت ومللت الصفاح : السيوقا‎ #4١( 
٠ (؟) عشصير الى أن بناء شزان أسوان كان قى عهد توليه وزارة الاشغال‎ 


1١ 


على ابواب الدواوين 
وهي : دعابات شعربة نشرها تحية: من كل وزارة لوزيرعمة 
الجديد ٠‏ 
على بساب الخارجية 
تحية لوزيرها الجديد بطرس غلى باشا رئيس الوزروء 
قديم كل جديمد جديد كل قدييم 
على باب الداخلية / 
تحية لوزيرها الجديد محمد سعيد بك 
( سعيد ) أهقلا وسسهلا أنت الكبير الص غير )١(‏ 
دنا نهل عن قريب آنت الاكبير الكبير5» 
على باب المعارف 
تحية لوزيرهة الجديد سعد زغلول باشا 
اهلا سعد وسهلا بالحائذق الفيتس ووقه 
رجعت بديرا مثيرا) مستهترا بالكسوق090» 


- يشير بقوله ( الصغير ) الى حداثة عهده بتولى متصب الوزارة اذ ذلك‎ )١( 

(؟) يتفاءل الشاعر لقوله ( أنت الكبير الكبير ) لمحمد سعيد بآن يتوق ورئسة 
الوزارة فى المستقبل ٠‏ 

(5) يشير بقوله ( مستهترا بالكسوف ) الى ما حدثه فى شأن توق سعف 
لوزارة المعارف من أن الخديوى كان يأبى دخوله فى وزاره بطرس غالقى باششا » 
لظروف خاصة بينهما اذ ذاك ,2 حتى اقترح اللورد 'كرومر ادخاله قيهةا خكان عة 
اقترح ٠‏ : 


5ك 


غل ١‏ باب إلاليه 
تحية لوزيرها الجديد أحمد حشيت باشا 
ابعدوة ( أحمدا ) وجاءوا بشان ظلموه كما أراد الفشسلوم 
فتسلت خزاتن الال مظلو | م تولى وجاءها ( مظلوم ) )١(‏ 


على باب الأشغال 
تحية لوزيرها الجديد اسماعيل صبرى باشا 
قالت اأشضلعغال_ لا أفلت أنوار ( فخرى ) 
هنلوتى هلونى جاء من يعرف (سرى) 


على باب وزارة الحربية والبحرية 

عسكلسرى الحصليزى ومو وه ٠»‏ وها ها هه جه هيه وهاه ه» 

على باب الحقانية 

تحية لوزيرها الجديد حسين رشدى باشا 

( أرشدى ) سلام مرحبا بك مرحيا 
وأهلا بصا فى الروح والقلب والقصد 

سيفرج قانونى وتسسرفى شرائعى 
اذا زدت من شاأنى وابلغتئى رش_دى 


(١ع‏ تسلت : تعزت : يقول ان خزائن المال تعزت عن وزيرها السابق مظلورم 
باشة يتاظر آخر مظلوم فى اسناد هذا المنصب الكبير اليه اذ ليس أهلا له فقد 
ذهب مظلوم وجاء مظلوم ٠‏ 


الباب الثالث ْ 
الشعر الفلسفى والصوفى 


- الشعر الفلسقى 
- إخلاق الناس 
العواق! .. 
الالهنات  ٠‏ 


الشعر الفلسفى 


اختلف النقاد من قديم الزمن فى شأن العلاقة بين الشعصر 
والفلسفة ٠‏ قرآى بعضهم أنها علاقة خصومة وعداوة “> ورأى البعضص 
الآخر أنها علاقة صداقة وتنزاوج وكان افلاطون من الفريق الأول »2 
فقد سسلم زمام جمهوريته للقلاسقة ٠‏ ونفى منها الشعراء ولم. يقبل 
من الشعر الا تلك الأناشيد التى تتمدح بالالهة وعظماء الرجال .2 
كما لم يقيل من الموسيقى الا الأنغام التى تعبر عن الشسجاعة وتلهم 
الاعتدال وحكم النفس ٠‏ 


أما الفريق الآخر 2 فكان منهم الشاعر والتاقد الانحليزى »2 
« كولردج ع0016:108) ) وقد قال هذا الناقد ( لم ستطم انسان 
أن يصبح شاعرا كبير! دون أن يكون فيلسوفا عميقا , لأن الشعر 
نتاج معارف الانسانية جميعا ) ثم استطرد قائلا ( أرى أن لا سسبيل 
الى الوصول الى التفكير العميق الا بواسطة انسان عميق الشعور ٠‏ 
كما أرى أن جميع الحقائق أنواع من الالهام ) وهو من ذلك لم بر 
أن الشاعر ينبغى أن يكون فيلسوفا فحسب »2 بل رأى أيضا ان 
الانسان لن يكون فيلسوفا صادقا الا اذا كان شباعر! ٠‏ 


واعتاد الناس أن تصلوا بن الفلسفة والتفكير العميق ٠‏ وان 


تصلوا كذلك بين الشعر والاحساس العميق ,2 وكانت الفلسفة ‏ 
وهى حب الحكمة ‏ تعنى البحث عن الحقيقة العارية الملحردة . 
بواسطة التفكر المنطقى » أو كما قال الفيلسوف الامريتىي ولمم 
جيمس 5 1/1113 ( وهى محهود متواصل غير عادى 
لمكيل الواضع ) واعتات اماس كذلك أن يروا أن الشعر يستهدف 
الحقيقة أيضا ٠‏ ولكنها حقيقة لا تتعلق بالأشياء والأفكار قدر تعلقها 
بالشعور أى أن الشعر يستهدف حقيقة الشعور ٠‏ فالشعراء يدر كون 
الحقيقة ٠‏ بالقاء أضواء من أخيلتهم على العالم الخارجى . ويعتقدون 
أن ما يراه الخيال جمالا هو الحقيقة ٠‏ 


على أئنا نستطيع أن نقول بيشسكل عام ٠‏ أنه بينما يحاول العلم 
والفلسفة تسجيل الحقيقة والواقع تسجيلا موضوعيا مجرداء 
يحاول الشعر تسحيل حالات الشعور الانسانى ٠‏ وكذلك تسجيل 
الأشباء والأقكار ملونة بالعواطف والانفعالات وذكرنا من قبل أن 
الشاعر « كولردج » قال أن الشاعر الكبير ينبغى أن يكون فيلسوفا 
كبيرا 2 وأن جميع المحاولات الناجحة للنفاذ الى الحقيقفة كانت 
مصحوبة بالشعور العميق أى أن الحقيقة لا تنكشف الا للانسان 
بأكمله لرأسه ولقليه معا ٠‏ وقد يكون هذا معناه أن أفكار الفيلسوف 
المجردة مثلها مثل جسد خلا من الحياة يحتاج الى الشساعر حتى 
يبعث فيه الحياة . ولكن لن يصل الى الصورة الكاملة للتجربة , 
الا من تعتلج نفسه بالعواطف والانفعالات فالشاعر الذى يصففا 
موجة من موجات البحر ٠‏ يصل الى آكثر مما يصل اليه العالم ٠‏ 
الذى يصف هذه الموجة لأنه يسحل الحقيقة غنية بقيمها وبآثارها 
فى النقوس ٠‏ 


اشباعيل :سين ك١‏ 


أخلاق الناس 


قصيدة بعنوان « النعم هالى » ٠‏ 


فى سسنة 1١9٠١‏ ء كان النجم المعروف « بمدنب هالى » ء 
يقترب من الكرة الأرضية يوما فيوما . آتيا من حدود العالم 
الشمسى » منذ ظهوره 'آخر هرة فى سمنة 148508 مء وهذا المذنب 
لا يظهر لسكان الأرض الا مرة كل خمس وسيعين سسلئة 2 وقد 
زادت حركته وضوحا من ابتداء شهر مارس سيئة 5٠‏ ,. وكى 
التاسع عشر من شهر أبريل من تلك السنة وصل المذنب الى أقرب 
مسافة من الشمس » ثم استمر فى مسيرة متجها الى عالمنا » وذكر 
الفلكيون أن لهذا المذيب ذيلا طويلا مكونا من غازاتسامة وقيل 
أيضا ان الشمس ستدقعه الى عالمتا فيصير جو الأرض خانقا 
ومهستا ٠٠‏ وحددوا لذلك يومى ١59 + ١8‏ من مانو سسنة 1١9١٠١‏ : 
وساد الذعر والهلع نفوس الكثرين ٠.‏ وأيقنوا أن فى ذلك البلاء 
المستطير والفناء لجميع الأحياء على الأرض ٠‏ وقد سمى النتنحصم 
« هالى » نسية الى مكتشقه الاستاذ « هالى ٠»‏ الفلكى الشهير ٠‏ 


ويتحدث الشاعر هنا عن الأخلاق الاجتماعية فى عهده . 
وكيف انحدر الناس الى مهاوى الرذيلة 2 وكيف اسسيتهانت الأمم 


١ 


المستعمرة القوية بالأمم الضعيفة العزلاء » وضاعت القيم العالية , 
ورخصت المثل العليا بين الناس فى معاملاتها بعضها البعض ٠‏ 


وقد جاء فى هذه القصيدة ما يلى : 


١ 


غاض ماء الحساء من كل وه 

فغدا كالح الجحوائب قفلسرا 
وتفشى العقوق فى النساس حتى 

كاد رد السلام يحسب برا 


داث وردا ان عفن أبسدين بشرا 
وشفاه يقلن « أضقطللا2 ولو 


أدين ما فى الحشالما قلن خيرا 
عمرك الله هل سللام وداد 
ذاك آم حاول السلى أعمرا 


فقول : 


ا 


3, 


م 


عميت عن طريقها أمم تعامت 

أمم فى مغاوز الجوهلل حيرى 
غرها سعدها ومن عانة السه 

د يواتى بوها ويبغقفذل دهرا 
فتجنت 5 ِ مد هوب وشت 

غارة فى البلاد من بعد أخرى 


ثم يذكر الدول القوية التى دانت لها الشعوب خوفا واست لاما 


فنة 


ثم يهددا هذه الشعوب المستعمرة الغاشمة 
8 - حاذرى يي ا ذثات صولة أسهك 
منك أقوى تايا وأانفذ ظفرا 
٠‏ الا تناامى با أمسد ان ذثابا 
لم تنم من روابض الغيل أ 
١١‏ عبر كلها اللسالى والكن 
أبن من يفتح الكتاتب ويقراً 
١‏ آأنت نهم النذير باصم )2 صاللى 3 
زلزل السومهل والرواسى ذعرا 
ب ظن قوم فيك الظئون وقالوا : 
آبة أرسلت الى الأرض كبرى 
١‏ ان يكن فى يمينل كك الموت فأقذدذ 
فه شواظا على الخلائتق طرا 


ثم يخاطب النجم هالى فيقول : 

- هل تلقيت من لكين خلال اليا 
عي وحافن الضغيف باجم مرا 

5 أنغهدا تستوى الالوف فلا ينا 
ظر قوم قوم على الآرض شلرا 

١‏ أغدا كلنا تراب ولا تملك 
لخللف التراب برا وبحرا 

تي 410 قاصب دع ش 


25 


فى هذه القصيدة تتدفق الحكمة والمعانى العالية من بين ثناياهاء 
قفى البيت الأول يندد بالاستهتار الأخلاقى الذى ساد فى عهده وفى 
السادس بندد بالامم الاستعمارية التى انتشست بخمرة النصر والمجد. 
فهان أمامها أمر الشعوب الضعيفة واغتالت حقوقها وأنكرت وجودهاء 
ولكنه يعود فى البيت التاسع فيحذر هذه الأمم الغالية الباطشة من 
نتبحة استهتارها 2 وان هده الشعوب الضعيفة سوف بحين تومها 
لتثور وتبطس بمن استباحوا حقوقها , وكأن الشاعر يتنبا بما 
سيجرى بعده نصف قرن من تصفية الاستعمار ومن ثورة الشعوب 
ضده واستقلال أمم عديدة فى أفريقيا وآأسيا . وبصفة خاصةالتهضة 
العظيمة التى نهضتها الدول العربية فى الشرق الأوسط ٠‏ 
وفى البيت الرايم عشر يفيض الشاعر غضيا على سركان هذه 
الأأارض لتماديهم فى الشر وترديهم فى هوة المو بقبات والمعاصى ' وبرى 
أن خير علاج هو ابادة الأرض ومن عليها ولعلة يصور فى هذا البيت 
الجانب المتشائم من نفسيته ٠‏ 


وفى البيت السادس عشر يشير الى أن الموت هو المساواة بين 
جميع الأحبياء ستوى فى ذلك الظالم المستعق ٠‏ والضعيف المسالم 
والغنى والفقير والأمير والحقير 0 


وكأنه بدذلك يقول : ان الظالم مهما طغى وبغى فلابد له من 
يوم يذل فيه 2 يدفن طى الترى ” فليتعظ الانسان ولا يغتر بالدنيا 
اذا أقبلت عليه ولا بالأيام اذا ابتسمت له ٠‏ 


الدواة 


0 ل القصيدة التى نشرت فى سنة 

يا دواة احعلى منذادك وردا 

لوفوود الأقلام حينا فحينا 
وليكن كالزمان حالا فحالا 3 

تارة آسئا وأخرى معينا 
أكرمى العلىم واععى خادميه 

ماك الغالى النغفيس الثمينا 
وابذقى الصطافى لمطهمر مله 1 
ْ هللداة السرائر اللمرشديئلا 
واإذا الظلم والقثلام استعاننا 

يوم نحس باجهل الجاعلينا 
واستمدا من الشرور ملاذا ْ 
1 فاجحعليه من قسمة الظائيئنا 
واقذفى النقطلة التى بات فيها ٠‏ 

غضب القاهر اللذل كميئلئا 


١19 


لبراع امصرىء اذا خط سسطرا 

نبذ الحق وارتفشى ابن )١(‏ ديبا 
واذا كان فيك نقطة سوء 

كونت من خباٌئب_ة تكوينا 
فاجعليها قسط الذين اسبباحوا 

فى السياسات حرمة الآشضعفينا 
واذا خفت أن بمكون من للف 
فابخغدل با مداد بخلا وان أعل- 

طيت فيه المنليبن | ثم المئينا 
فاذا أاعوز اللداد طبيسا 

يبصف الدواء دائبا مستعيئنا 
فامنئحطيمة اللكاد ما وعرقا 

واستطيبى معونة المصماينا 
واذا مهجة الحمائم أسسدت 

نقطة سرها الزكى اكلصونا 
فاجعليها على المودات وقفا 

وصيها رسائل الشبقيئنا 
فاذا لم بكن بقلب كك الا 

ما أعد الاخلاص للمخلصمنا 


5 


٠ الين : الكذب‎ )١١ 


١ 


وهنا يسرح الساعر يخواطره فى الظروف التى يستعين فيها 
الانساق بالدواة.2 لأن الدواة تحوى. المداد . والمداد غذاء الأقلام . 
والأقلام يحرر الانسان بها ما يشاء من محررات ٠‏ 


فالمحامى يسجل دفاعه فى مذكراته ء. والقاضى يسجل أحكامه 
بعد بحثه القضايا والحاكم الظالم ينفذ سلطانه واستيداده يما 
بصدره من أوامر وقوانين صارمة » ممهورة بتوقيعه والا لما كانت 
لها قوة النفاذ » والآدبب يكتب نفثات روحه »> وحبات آماله المتعطثش_ة 
للحرربة والعدالة .2 والطبيب يحرر بطاقة الدواء لشفاء المريض المعنى 
الذى يتقلب على فراش من قتاد ؟ والطالب يدون دروسه ومعارقه الى 
جميع هؤلاء : برسل الشاعر حكمته ومشورته : وآماله وأحلامه , 
وليس غربيبا أن تصدر منه هذه الفلسفة وهو القاضى التنزية الذى 
عرف قوة الكلمة المكتوبة وأثرها . سواء كانت لنشر البسلام أو 
لاشعال الحروب وما تسيبه من موت ودمار وخراب , العقوبات 
الرادعة ؟ أم الاحكام المخففة المهذبة ؟ الكلمة ٠٠٠‏ هى الكلمة 
أيا كان أثرها ٠٠‏ ؟ فكم شعوب طغت واتخذت من المعاهدات المكتوبة 
٠٠‏ قناعا مؤقتا ٠٠‏ حتى تعد نفسها وتكون على أعبة البطش بالأمم 
الضعبيفة المسالمة ؟ وكم من قرار وقعه ملك شديد أو طاغية حبار . 
كان فيه القضاء على مصائر الملايين من العباد ء والفناء لهم وذراريهم 
جميعا ؟ 


وأرسى قواعد البناء لممالك طامحة الى الحياة و ٠‏ عن كلية 
ال ل 9 
أس الويلات واللمظالم. 4 ولنا فى أحداث التاريخ المعاصر أقوى دلمل 
ا و الزن 0 الى ايف 
الساسة والأقطاب والزعماء ٠‏ 


يم 


مرتد زى المعلم المرشد .2 يهدى التاس ويحذرهم من طيش الشباب »2 
وغروره وأهوه ويحذرهم أيضا من تمسكهم بعاداته ورذائله » حتى 
بعد أن أفلت منهم زمامه . وولت أيامة 2 وعدت ششهوره وأعواهه 
٠ ٠ ٠‏ فكم من شيخ فقد عفله » ونسى وضعه وجهل مكانه من 
أجيال الحياة وبدا بمظهر مزر بكرامته وانسانيته 2 حين يلهو اثر 
الشيئاب يحاول مجاراتهم فى مضضممار عبثهم ومجونهم 2 وهو بعلم 
حق العلم أن زمان العبث والمجون ولى وانقضى ٠‏ ْ 


اك وفى. المقطوعة التالية ذات الخمسة الآبيات بتعد ا 9 الشاعر وهر 


الشباب والشيب 
نشرت فى ١١‏ من يوليو سسئة ١٠9٠٠‏ 
لم بير طعم العيش ششبان ولم يدركعهة شيب 
جهل يضل قوى الفتى | فتطيش والرمى قريب 
وقوى تخور اذا تشبث بالقوى الشيخ الآريب 


بينا يقال كبا العف اذ يمقاال خبا اللبيب 
أواه لو علم الشبا ب وآه لو قبر المشيب 


الحلم والاأناآه 


سسئة 84 ]11 


اذا ما دعا داع إلى الشرمرة وهزت رياح الحندتات قناتى 
ركبت اليه الحلم خير مطية وسرت اليه من طريق أناتى 
وهذان البيتان جمعا من الفطنة والعبرة ما تقصر عنسه 


وان 


المقالات الطويلة والخطب البليغة والمواعظ العديدة 2 ويوضحان فى 
بلاغة وابجاز كيف يطفىء الحلم نار الخصومة والشر ٠‏ 


شكوى الحياة 


كم ساعة المتى مسهلا 
ويا يناك اميه 
وكم سقتنى المر أخت لها 
فاسلمتنى هذه عغتوة 


ويحك يا مسكين هل تشتكى 7" 


حاذر من الساعات ويل ملن 
وان تحد من بينها ساعمة 
قاله بها لهو الح كيم الذى 
وادرح كما يمرح ذو نشسوة 
فهى وان بست وان داعبت 
عناقها حن وه اوت 
هذا هو العيش فقل للذى 
يا شاكى الساعات أسمع عسى 


وأزعجننى يدها القاسية 
هنيهة واحدة | صافية 
فرحت أشكوها الى التاليبة 
لساعة أآخرى وبى دابيه 
جارحة الظفر الى ضارية 
يأمن نلك الفئثة الطاغية 
جعبتها من غصص خالية 
لم بششسه خافرهة ماشه 
فى قلة(١)‏ من تحتها الهاوية 
محتالة ختالة عادية 
كما تعض الحية الباغيية 
تحرحه الساعهة والثانية 
تنحيك منها الساعة القاضمة 


انفعل الشاعر بمشهد رآه فى أثناء زيارته لكنيسة فى قر نسساء 
وهو شاعر جواب آفاق » ومنتجع للجمال يسعى لرؤياه أينما كان, 
خفى كنيسة ريمز ٠‏ ( من الكنائس المشهورة بباريس ) وى أيضا 
منالكنائس الأثر بة العريقة بأمجادها الفنية ٠‏ شاهد ضمن ما شاهد 
فيها ساعة حائط كبيرة » مكتوبا عق عقربها بالقرنسية ما معتاه 
٠‏ كلهن جارحات والأخيرة القاتلة » أى أن ساعات العمر حجميعما 


() القلة : القمة العالية ٠‏ 


١1١84 


طافحات بالجروح والآلام » والساعة الآخيرة هى الساعة التى ينفذ 
فيها سهم القضاء بل هى ساعة المنون .اها مء 

تأثر الشاعر لهده العبارة أيما تأثر 0 وألهمته هذه القصسدة 
التى يفوح منهأ شكوق الحياة 0 ولكنها لع ذلك عامرة بالفطدة 
والعبرة ٠*٠‏ 

والحق أن هذه الأبيات قد بلغت من رقة اللفظ ودقة المعنى ,2 


وجمال التصوير ورشاقة التعبير وبراعة السك وتمام الاتسحام 
حدأ بعيد|ا ٠‏ 


اسماعبيل صبرى واكوت 
نشرت فى سئة ١6١١*‏ 


ان سثمت الحياة فارجع الى الار ض تئم آمنا من الاوصاب 
تلك أم أحنى علي ك من الأم التى خلئقك للاتعهاب 
لا تخف فالممات ليس بمساح منك الا ما تشتكى من عذاب 
كل ميت باق وان خالف العنوا | ان ما نص فى غضون الكتاب 
وحياة المرء اغثراب فان ما ت فقد عاد ساما للتراب 


موت الحياة 
نشرت فى سئة كءةل١‏ 


مقابر من ماتوا مواطن راحة ‏ فلا نك اثر الها لكين جزوعا 
وان تباك مينا ضمهالقبر فادخر لبت على قيد الحياة دموعما 
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التزود من الاحباب المودعين 


5 و من الأقمار قبل ل 
ذو رضيت نفس امرىء بقليلع 

؟ - نحدها تفع الأشجان بالركب فعلها 
وتجتث هاتيك المنى من أصولها 

5 - ويدرى إخو الاتسواق شن هلوعية 

لقد بوغتت نلك النى فتصرمت 

5 أأنت رزين أيها القلب فى 

م د دين 1 اتا 


ولقد نظم الآبيات الأربعة متأثرا ببيتى البحترى وهما : 
ولقد تأاملت الفراق قلم أجد 
بوم الفراق على أمرىء بطويهمل 


ارم امسو ممصو مرو 


١ 


النعلب والغراب 
محاورة نرجمها الشاعر عن الكاتب الفرنسى المسهور : 
لافونتين 2 نشرت فى ٠1٠١/1١/١1‏ 


أبصر التعلب الغراب على غدم 
ورأى قطعة بفيه من العب.- 
خير ما تننقى وأطيب ما تخ 
فاشتهاها وقال : ان لم تكن لى 
ثم أنشا يثنى وينصب أشرا 
قائلا : يا أمير عم كل صسبح 
هات ١‏ زدنا علما بقدرك يامو 
أغراب 8 تبسارك الله 
الى درسا على البلابل غلمما 
وترنم بمن أفاض على حل 


ئ 
كلمات أصغى الغبى الها 


بل رأى الجبئنة الشهية ‏ 'نهوى 
وتلقى اللص الغليمة واستا 
قائلا : طبت يا مغنى الندامى 
( الغراب ) 
أيها الثعلب ارتحل لا هنيئًا 
( التعلب ) 
أبها الطائر الغبى تعللم 


ن نضير فى روضة غناء 
ة-تزرى «اكفض ة البيضاء 
طف من مأكل لصوص الهواء 
أذكر تنى ثعالب الغضبسراء 
كا وشر الأشراك بعض الثناء 
صائحا ‏ صادحا كل مساء 
لاى » من أنت من بنى العنقاء 
آمنا بفضل الغر بان أهل العلاء 
نك فى الفن يا أبا الفضاء 
قك ما لم يفض على الورقاء 
عا 


قاعتراه مس من الخجياللء 
قاه فى فخ أشعر الشعراء 
فبكاها ولاتت حسين بكاء 
ذن فى الحال زاهدا فى الغناء 
غن غيرى قدحان وقت غذائى 


لا مرينا يا الأم اللؤماء 


ذا جزاء الاغرار والجملاء 


1 


( الغراب )» 
لم تزد يا أبا الحصين على أو 
( التغات الى المكر فى الئاس ) 
ال افنااعن بنصب البيت قبا 
فاذا مد للسماء يميت ١‏ 
بعضنالا يزال فى اثر بعض 
فتعوذ من هؤلاء وحاذر 


لاقتناص القصر الرفيع البناء 
سل منها كوكب الجوزاء 
ناهبا سالبا بلا استحياء 
لا تكن ان عددت ‏ من هؤلاء 


الأمانى 


نبيت من الملى تبنى صروحا 
قيضحك ساخرا مثا وقوفا 
ذرينةا من معاقرة الأعماتى 
وكم أولين من عصال فمدت 


وندعمها فيهدمها الزهيار 
على أنقاضها الفلك الاار 


يليها العمر من خبل خمار 


اله أكفها أبد قصه ار 


الشعر الصوفى 


كان أبن الفارضص الصوقى شاعرا تجلت دقة حسه ورقة نقسه 
ورهافة شعوره فى سشعره , كما تمئثلت فى ذوقه ووجده ,2 فهو قد 
جمع قى شخصه بين تبعين صافيين ينهل مثهما ويصدر عنتهما 2 
أحدهما نبع الوجد الروحى ٠‏ وثانيهما نبع الطبع الشعرى , وهو 
قد اتخذ من الشعر أداة للتعبير عما يعانيه من رياضات ومجاهدات 
روحية » وما عرض له من أذواق ومواجيد , وما انتهى اليه من 
مكاشفات ومشاهدات ولا كاد يصطنع النثر فى التعبير عن شىء 
من هذا كله أو بعضه الا عندما كان يقص قصة بواقعة وقعت له 2 
أو يعقب على كلام ألقى بين بديه . أما ذات نفسه وأما حماته 
الروحية فيما بينه وبين ربه ونفسه وأما حبه الالهى الذى ظل طوال 
حياته مرتلا لأنشودته ترتيلا جميلا » ومسيحا فيه بجمال محبوبته 
تسبيحا طويلا فكل أولئك كان الشعر مراآته المصورة له .2 وأداته 
المعبرة عنه + ويعد شعره الصوفى قمة شامخة من قمم الشعر 
الرمزى !! 

ومهما يكن من شىء فان لابن الفارض من حيث هو ششاعر , 
مكانته الأدبية فضلا عن منزلته الصوفية بن شعراء عصره وصوقيتة, 
كما أن لديوانه قيمته الكبرى وخطره » العظيم بين دواوين الشعر 
سواء من الناحية الأدبية أو 'الصوفية ٠‏ 
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وقد كان إسماعيل صبرى من المعجيين بشسعر أبن االفارض 
وقد قرأ ديوانه فى مستهل حياته » وأترع من نبع صوفيته » وكان 
المظنون أن بثمر هذا الاعجاب والاطلاع الشىء الكثير من القصائد 2 
ولكن ماوصلنا من مقطوعات قليلة لايؤدى الى هذه النتيجة . وريما 
كان لاسماعيل صيرى قصائد أخرى كثيرة فى هذا المضمار 2 عقفت 
عليها يد الاهمال والنسيان لانه لم يكن يعنى بجمع اشعاره وحفظهاء 
والذين اهتموا بجمع أشعاره بعد وفاته بمدة كبيرة 2» وجدوا العناء 
الكبير فى البحث والتقصى للحصول على أغلب ماصاغته قريحته 
الشعربة وقيما يلى ماوصلنا من أشعاره الصوقية ٠‏ 


الألهيات 


بن الخوف من الله والآمل فى عفوه 
وجدت مكتوبة بخطه 


خشيت حتى قيل الى آم أثسق 
واملت حتى قيل لبس بخاف 
فشأنى فى حالى يارب حسيرة 
اقلنىمنالشكالذى قدأحاط بى 
مر الحجبترفععنكاستقبل الهدى 


بآنك تعفو عن كثير وترحم 
من الله أن تسوى الوجوه جهنم 
بها أنت من دون البرية أعلم 
فشأنى فى حالى يارب مبهسم 
صريحا وبنهج منهج الحق مجرم 


هذه من أرع مقطوعساته التى يتاحى فيها الذات الالهية 
بروح ورغبة نفسية نقية واخلاص بالغ » وقيها صوفية رائعة وحب 


الآمل فى الله 
نشرت فى سنة 1١91١‏ م 


أنا يا الهى عثد بابك واقف 
ها جئت أطلب آجر ما قدمته 
عظمت آمالى وصغرت الورى 
الى ليعجبنى وقوفى سائلا 


لا انتغى عله الزمان عسنئولا 
حاشا لحودك أن ,بكون قليلا 
دن ذالها ان كم نك الخامولا 
ان كت أنت السيد المسكولا 


وجود الله 
قالها سسئة م١9١‏ م 
تعال الل هلا يها م كله الئل هالسان 
اتبحث عنله فى واد ومنه الكون فل لان 
اتتكلسيره وأنت علي له لو فكرت ‏ برهقان 


التصوف فى شعر اسماعيل صبرى 
١‏ يارب أين ترى تقام جهنم 
للقفالمن غلده والاشرار 
؟ ب لم سق عفوك فى السسدموات العلا 
والأرض شبرا خالل _ لا للثار 
 “‏ يارب أهلنى لفضملك واكفئى 
شطط العقول وفتتة الأفقكار 
5 ب ومر الوجود يشف عنلك لكى أرى ش 
غضب اللطيف ورحمة الحجبار 
علمى بأنك عاالم الأسرار 
5 أخلىق برحمتك التى تنسع السورى 
هذه الأبيات من خير ما قبل فى الاستعطاف والرجاء 2 وهى 
من أرقى الشعر الغنائى العو الذى بعلو بالعاطفة الديئية 
الخالصة الى السماء كما تعلو الصلوات لله عر وجل ٠‏ 


وحين يسبح صبرى قى بحار الخلود . تشف روحه عن غرامه 


به » ونوقه اليه > وشوقه نحوه * نراه يسبغ على شعره لونا من. 
الصوفية 0 و بتحدد فى خماله ما وعاه عن شعر ابن القارض وغزله 
الالهى الخالد ٠‏ 

وحين يخاطب الذات الالهية قائثلا ( يارب أين ترى جهتم ؟ كأنه 
يتخيل الجحيم الذى غاص فى لججه الشاعر الايطالى العظيم «دانتى 
الليجرى » فهو يناجى الذات الالهية مستمطرا رحمتها ٠‏ راثيا لحال 
الروحانيات ٠‏ وقصورها عن ادراك الحقائق السرمدية العلوية . التى 
يرغب الله سبحانه وتعالى عباده فى أن يتجهوا لادراكها عن طريق 
بصيرتهم لا نظرهم ‏ وايمانهم الروحى لا ايمانهم الحاسى ٠‏ 

وهو حين يناجى الموت ويتمناه » يرسم لنا صورة شاعر تقى 
ودع ضحر من الدنيا وما بها مسن مبتناقضات >“ وضج من هياجالناءن 
وتصابحهم للفوز بمغانم الحياة ولذائذها المادية وهى الى الفناء والزوال 
بل ضح من الحماة وما فيها من معارضات دس القيم الروحية «الخالدة». 
والقيم المادية الزائلة فهو بحن الى عألم الروح ٠٠-٠‏ عالم الخلود ٠‏ 
عالم ماوراء الموت ٠ ٠‏ وحسيية فى ذلك الآأملى اليعيد فى حياة له بعقمها 
قناء أو شقاء ٠‏ 


ويقول فى هذه اللمناجاة : 


يا موت هآنذا فخذ ما أبقتت الأإيمسام فى 
بيئى ويننك خطوة ان تخطها فرجت على 


/ا 5 


البابه الرابخ 


الغزل عند اسماعيل صبرى 


الغزل عند اسماعيل صبرى 


لعل الحب هو أهم موضوح شغل به الشاعر العربى » قمند 
“الجاهلية بغنى الشعراء حبهم ويصورون انفعالهم واحساسهم تجاه 
.من يعشقونهم ٠‏ وكانت النزعة اللمادية تغلب عليهم أول الأمر فهم 
بيصفون المرأة وصفا حسيا وقلما وقفوا عند اوصف روحى نيبيل ؛ 
'لآن ظروف حياتهم الوثنية حينئذ كانت تدفع الى هذا النوع من 
'الغزل المادى الصريح ٠‏ فالشاعر لاينكر نفسه ولاحبه الحسى ٠‏ 


. ولا جاء الاسلام أخذ الغزل يتطور بحكم ما أصاب تلك النفوس ‏ 
. التى. تنطق به من سمو وتبل»: وسرعان ماظهر نوع جديد من الغزل 
العذرى الذى نشأ فى نحد وبادية الححاز + والذى نترجم عن لواعج 
الحب ترجمة صادقة تعبر عن مواجد الشاعر وآذواكه وأشمواقه 
وما يجسشيهة ازاء الدين من محاهدات تنقى نفسة وضميرة .و نشبعره 
غير قليل هن الحرمان فيحزن ٠‏ وتضيف العتحره ود نه 
.ووجومها خزنا الى حزنه الروجى » فينظم هذا السعر الغزل الحزين 


الذى جد فيه كازئه عدا اروسا لآ يقد + 


ومن أروع الأشياء أن يرجع الانسان الى كتاب الأغانى ٠‏ 
ويقرأ ترجمة مجنون ليلى وجميل بثينة وقيس ولبنى وأضرابهما من 
شعراء الغزل العذرى الذى يفصح عن رقة رقيقة ودقة فى الحس 
والشعور ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن كل الشسعراء فى العصر الاسلامى استحالوا 
الى هذه الصور النقية السامية من الغزل ٠‏ فقد بقيت 'آثار من 
الغزل المادى الجاهلى عن شعراء المدن من أمثال اين أبى ربيعة , ولكن 
مما لا شك فيه أن الغزل عند هؤلاء الشعراء خطا خطوات جديدة 
نحو رقة الحس ورهافة الشعور حتى اذا انتقلنا الى العصر العباسى 
وما أضطرب فيه الشسعراء من اثم وفحش ومجون ٠»‏ رأينا كثيرا 
منهم يغرقون فى الغزل المادى , وينحطون الى تصورات جنسية 
شائنة فيها ايماءات اثارة وفيها غريزة من أمثال همؤلاء بسار 
وأبو نواس قتراهم لايجدون حرجا فى أن يتحدثوا حديثا صريحا 
عن نزوات الغريزة النوعية وكأنما لم بعد هناك حياء ولا ما يشبه 
ساء ٠‏ 


ومع ذلك فنحن لانعدم أسرابا من الغزل النقى عند العباس 
الأحنف وأضرابه مع أنهم لم يكو نوا يمثلون الذوق العام ٠‏ فالذوق 
العام أصابه وباء المجون ومايصحب المجون من صغائر ونقائص ٠‏ 
وعلى هذا النحو أصبح الغزل فى أكثره غزل غرائز وان كان ذلك لم 
يمتع من تحليل مشاعر العشاق للجوارى الفاتنات فقد تدل الجارية 
على عاشقها , وقد تصيبه من الصد والاعراض > وقد تمتئع عليه 
امتناعا » فتفتح للفتنة بها فى قلبه أبوايا من الحنين والبكاء والتفجم 
والشوق واللهفة » فتقترن بصورة الحب الغريزى صورة الحب 
المحروم + ومايبعثه من لوعة وحرقة وحزن ودموع ٠‏ 


ا١هأ‎ 


وفى هذه الأثناء تتطور حياة الزهد فى الاسلام 2 وتتحول 
تحولا صوفيا من الشوق الى ثواب الجنة الى الشوق الى رؤية الله جل 
جلاله » والنعيم بجماله الأزلى 2» ويصيح كل متصوف تأنه مجئنون 
ليلى فهو يغنى الهه حبه وحنينه » وأشواقه ومواجده ٠‏ 


الطلق ومدى ما يصهرهم به من نيرانه ٠‏ وقد وجدوا فىالح بالعذرى 
الاسلامى بذورا لتصوير ولههم. لمحو بهم وصسيامهم كت »ث وى بذور لم 
تليسث أن تحولت عندهم الى أشجار باسقة يانعة , أغنت أدبنا بأزهار 
وجدانية رائعة ففيها جمال لاتشرق به قلوب العارفين من المتصوفه 
فحسب ٠‏ بل تشرق به جميع القلوب وتضيىء لما يشتمل عليه من 
نسحة ومئن معان روحية وحتى عناصر الحب القديم المادية 
إستطاعوا أن بحو لوها الى تصوسر أحوالهم الوجدانية . 


ومن هنا كثر عندهم الغزل الحسى أو قل كثر اقترانه بغزلهم 
الروحى التقى الخالص ومن أظرف الأشياء حقا أن يقرا الانسان فى 
هذا الغزل الصوفى ما يصوره من حمال الذات العلية ومأ بعر 
عنه من اقبالها على المحب .2 وصدها عنه وشوقه البها ٠‏ وبهحته 
بوصلها وحزنه وألله وحنيته لبعدها ٠‏ 


ولقد كان لغزل المتصوفة تأثر رائم فى القلوب . وكان الناس 
يجدون فيه ما يغريهم عن الحباة السياسية والاجتماعية الفاسدة , 
التى صاروا الميها فى القرن الرابع ومأ بعده 2 اذ شعروا قيه بشيء 
من الطمانينة والراحة ٠‏ 


وتدور بالغزل عند العرب دورات من الزمن تجمد فيها معانيه 


فى أكثر الأقاليم العربية وعند أكثر الشعراء 2 فقد تحولوا الى 


١5 


أصداف من التشبيهات ‏ والاس_تعارات وألوان البديع الختافة 
وهمى أصداف قد تروق ميريقها ولمعانها ولكنها لا ترضى الشتعر: 
ولا تصادف هوى النفوس لأنها لا تعن عن فطرة ولا بساطة وائما 
تعبر عن تصنع وتكلف * ولكن من الحق أن هذا لم يشسمل جميع 
الأقاليم الاسلامية ولا شمل جميع الشعراء * فقد كان من بينهم 
من يستمد من الغطرة والطبيعة ومن يرتفع بشعره عن زخشرف 
الببيان والبديع اللفظى » قينيض غرّله بالعاطفة الصادقة وتتدفق 
فيه خواطر الحب ومعانيه ٠‏ 

وريما كانت مصر أكثر الأقاليم العربية عناية بهذا الغزل 
الوجدانى الطبيعى وحقا نجد بعض شعرائها يتشبهرن بشسعراء 
الأقاليم الأخرى ٠‏ فيحيلون غزلهم الى مرصعات ومصنفات ٠‏ بل 
يحملونه الى زخارف دقيقة مثل القاضى الفاضل وتلاميذه 2 وهؤلاء 
لا يعبرون عن الروح الص ية العامة حينئد ولكن يعبر عتها البهاء 
زهير وأضرابه ممن .يرفضون التكلف فى عزلهم » ويطلبون آن يكون 
فيضا من الشعور الصادق والحس المرهف الذى لا تحجزه عوائق 


البديع ولا عوامل الصنعة ٠‏ 


فلنه الغزل : ْ 
بمتاز غزل اسماعيل صيرى بالرقة والعذوبة >2 فله غزليات 
تجيش يسيل دافق من العاطفة والوجدان * 
بصدق الشعور الذى يأخذف بمجامع القلوب 
وكانت ظروف حياته الرغدة , تتيح له آلا ينظم الا فيما تواتيه 
السحجية وكان له منتدى بجتمع اليه فيه كثير من أهل الظرف. 
والرقة فى عصره » فكانوا يؤكدون هذين المعديين فى نقسه .و كانت 
هناك نواد أهم من ناديه أثرا وتأثيرا فى روحه ولا تقصسد نوادى 
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الرجال أمثاله » واتما نقصد نوادى السيدات من. المثتال « هى » 
وكانت تجرى ناديها على طريقة الاديبات الفرنسيات من صواحب 
« الصالونات » وكان يختلف اليه كيار الادياء والمفكرين المصريين 
غى أوائل هذا القرن كما كان يختلف اليه اسماعيل صيرى ٠‏ 
فيستمع الى الأحاديث الناعمة والمحاورات الرقيقة مع المرأة فيتأثر 
بدذلك فى صميم نفسه * ويكون سبيا من أسباب رقة حاشيته ٠‏ 


واذا كان اسماعيل لم يقبل على الشسعر اقيال المتكسب ٠»‏ بل 
اقبال الهاوى الذى أتيحت له ملكة شسعرية © قلم يستغلها كى 
معارضته للقدماء وانما استغلها فى تدوين الخواطر التى جاشت 
بهانفسه وكانت نفسا رقيقة , ودعمت الرقة فيها مؤثرات من 
بيئته المصرية وما اشتهرت به من عذوبة الروح ٠‏ كما دعمتها نوادى 
النساء التى كانت تخلع اليهاء والجلال على المرأة 2 فلم يعد حدفه 
مجاراة المتنبى وغيره من شعراء القصيدة العربة الجزرّلة الرنانة ,2 
وانما هدفه محاراة شعراء الوجدان الرقيق ورقائقهم و مقطعاتهم 
القصيرة ٠‏ 


وقد منح دوقا رفيعا وحسا دقمقا فاستوفى الرقة من أطراقها 
ولا نشاكه أنه قرة كثيرا لليهاء زهير الشاعر المصرى الرقيق فقد 
كان المصريون فى عصره يعحيون له ٠‏ 


كما لا نشك أنه قرأ كتيرا لابن القارض الشاعر الصوفى 
الصرى >2 وكانت هذه القراءات تؤاثر فى نفسه ومظهرعا واضعح فى 
شعره 2 فهو يتغزل غزلا وجدانيا على طريقة اليهاء » وهو يناجى 
ربه ٠‏ ويبتهل اليه كثيرا 2 ويستشعر افى قرارة نفسه خضوعا 
له واخلاصا لوجهه على طريقة ابن الفارض » وان كان لا بعشق 
الذات الالهية عشم قه » ولا يطلب الفناء فى الهه ولا يتعمق فى 
هو احده وآذواقه الصوقية 00-١‏ 
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ومسح همذا الجانب عنده على غزله . ففيه شىء من التصوف 
والتسامى الروحى ٠»‏ والحق أن مؤثرات ثيرة أثرت فى تحزله, 
بعضها من نفسه وظروفه وبعضها من بيئته وعصره فاستوى فى 
هذه الصورة النقية التى لا يشوبها أى شىء من أدران الحجسد 
ونزعانه ٠‏ فليس فى القدود والتهود ورقة الخصر وكثافة الردف 
وغير ذلك مما يشير الغراثز . وانما فيه السمو والطهر الذى تعشقه 
الأذواق الرفيعة » وليس فيه مأ يخدش الحياء ء فهو غزل أصفى 
وأروع ما يكون النقاء غزلا ولا يدقع اليه الميل الجسدى الذى يشسترك 
فيه الانسان والحيوان ٠‏ وانما يدفع اليه ما يحدث الجمال فى 
الروح والعقل من لدة وألم » ومن شير ما بيمثل ذلك من شعره 2 
القصيدة التى يصف فيها من سماها « كواء الحسن » فكل الناس 
يقتربون منها فى اجلال وخشوع ٠‏ يريدون أن يستظلوا بظلال هذا 
اللواء وينعموا بما يصور من قننة وحسن وجمال بقوله : 


يا لواء الحسن أحزاب الوسوى أبقظوا الفتئة فى ظل اللواء 
فرقتهم فى الهوى ثاراتهم فاجمعى الآمر وصونى الأبرياء 
ان هذا الحسن “(ام-اء الذى - فيه للانفس رى وشفساء 
لا تنودى بعضنا عن ورده دون بعض واعد لى بين الظماء 
أنت يم التحسن فيه ازدحمت سفن الامال دزجيها الر<حساء 


يقنف الشوق بها فى مائج 
ل 3 تمضى وناتى 0 
ساعفى آمال النضاء الهسوى 
وتجلى واجعلى قوم الهوى 
اقبلى نستقبل الدئيا وما 
واس قفرى تلك حل ما خلقت 
واخطرى بين الندامى يحلفوا 
وانطقى : بنثر اذا حدثتنا 


بين ين علاء وشمسقاء 
نقنفيها شدة هل من رجاء ؟ 
#قبول من سحاياك رخساء 
تحجتعر ش الف مسف الحكم سو اء 
ضمنته من معدات الهناء 
لتوارى بللام أو خباء 
أن روضا راح فى النادى وجاء 
ناثر الدر علمئا ما تشاآاء 


١ هة‎ 


واسمى من كان هذا ثغره 
لا تخافى شططا من أنفس 
راضت النخوة من أخلاقنا 
فلو امتدت أما سلا الى 
انت روحيانيه ء لا تدعى 
واتزعى عن جسمك الثوب يبن 
وأثرى الدنيا جناحى ملك 


تملأ الدنيا انتسنانعا وازدهاء 
تعثر الصبوة ثيها بالحياء 
وارتضى آدانا صدق السولا. 
ملك ما كدرت ذاك السقفاء 
ان هذا الحسن من طبن وماء 
للماآ تكوين سكان السماء 
خلف تمثال مصوغ من ضياء 


وأنت ترى صبرق صور :جمال فتاته تصويرا هادثا , 
فعاطفته متئدة 2 وهو يصور هذا الحمال فى خشوع لا ترى فيه 
نزوة ولا عارضاأ حسيا من عوارض الجسد ,» بل هو ير تفع حتى عن 
نفسه » فهذه الفاتئة لا تفتنه وحده بل تفتن كل من يراها فى النادى 


٠ معه‎ 


ويعلق بعض الكتاب على هذه القصيدة بأن اسماعيل صبيرق 
يخالف فيها غيره من الشعراء فى حيهم والاستثثار بالحسن ,2 
ويرغب الى الحسناء أن تسوى بين محبيها فى التمتع بالنظر الى 
حسنها الباهر ٠‏ وكأنى بهؤلاء الكتاب لم يلاحظوا أن صبرى فى هذه 
القصيدة لا يريد أن يصور حبه وانما يريد أن يصور حيه وحب 
غيره ليصل الى ما بريد أن يصتعه من هذا الجمال الذى يملك على 
الناس جميعا مشاعرهم وقلوبهم وعقولهم ٠‏ 


انه جمال ينشر الحب والفتنة فى كل نفس » وقد عرف كيف 
بصوغه دون أن يعرض لشىء مادى قيه . بل لقد تحاوز به الممادة 
وجعله روحانيا خالصا ٠‏ فصاحبته ليست من طين وماء واثما هى 
من سكان السماء أو كأنها تعثال مصنوع من ضياء وهئ لذلك 
لا تتعلق بها رغبات النفس ولا نزواتها ومن ثم لم تكن لصبرى وحده 
بل عى للناس جميعا يلتاعون و يبتهجون بلقائها وهو يتسبه شممائلها 


١ 


وسجاياها بالريح اللينة لرقتها ولطفها ويطلب اليها أن تشمل 
محبيها بضوثها كما تشمل الشمس الكون بنورها ويقول لها : 


لا تخافى شططا من آنفس))0- تعثر الصيوة فيها بالحيساء 


وهى صورة رائعة مثل قيها نفوس جلسائها تفئن بها فتنة 
تكاد تخرعحعها عن حدودها فتعثر بالحياء 2» وكل ذلك رقة مفرطة , 
رقة فى عدم الآثرة بمحبوبته ورقته فى وصف عاشقيها ووصفها 
وكأنها ملك , تحول قد سيته دون لمسه ولعلها هى نفسها التى 
يقول فيها: 


( نشوت فى )١5١5‏ 


باراحة القلب ياشغلالفؤادصل ١‏ متيما آأنت فى الالين دنياه 
زينى الندى وسيل فى جوانبه ) لطفا يعم رعايا اللطف ريساه 
ريحانة أنت فى صحراء مجدبة ‏ هون الرياحين حبانا بها الله 
إنْغا ب ساقى الطلا أودسد لاحرج مدا حمالك بعثيئا مج اه 


وهو فى هذه القطعة كما فى سابقتها » يقف أمامها فى اجلال 
وخشوع مع أنها راحة القلب وشغل الفؤاد » ولكن لا تحدثه نفسه , 
الا بورصف لطفها © وأتها كالزهرة فى الصحراء المجدية ٠‏ أرسلتها 
العناية الالهية لا لتمس وانما لتحى من بعيد فهو بحيط نفسه بجو 
حقيقى من الحب الروحى ٠٠‏ كل ما يأمله منها لقاء أو نظرة ٠‏ 


يائية من ظباء الآنس راتعصة 


هل التعبيم سوى يوم آراك نسة 
أواساعة بت اقضسها شناديك 


لاه 0 


وهل يعد على العمبر واهيله 

ان لم يحمله نظم الئر من فيك 
ان قابلتك الصبا فى مصر عاطرة 

فايقنى أنها على تناجيلك 
وانها حملت فى طى بردتهيا 


فكل ما بطمح اليه منها » أن يمتع طرفه برؤيتها ساعة أو لسظة 
وعحو يكتر من النداء فى غزله وكأنه يريد بمناجاته أن يطرب 
الوحدان وبحركه » كما يكثر من النداء يكثر من صيغ الاسسسستة يام 
والسؤال ٠‏ فيفتن فى المناداة والخطاب ؛ ويفتن فى المناجاة والحوار 
افتنانا يؤثر فى النفس ومنمسهور نداءاته هذه المقطوعة (نشرت سسنة 
116 وقد غنتها كوكب الشرق أم كلثوم فى أول حياتها الفنية ) 
دا آسى الحى همل فتشت فى كيدى 

ومصل تسئت داء فى زواياها 


أواه من حرق آودت باكثرهصا 
ولم تلزل تتمشى فى زواياهل- ا 
يا شوق رفقا بأضسلاع عصفت بها | 
فالقلسى يخفق ذعرا فى حتاءاها 
وهو يصور نقسه هنا مريضا بالكبد 2 ويئن حتى لتظن أن 
يصهره ويذيب أضلاعة دل بكاد يحطمها حطما ويبحطم ما وراءها من 


قلبه وفؤاده ومن بديع غزلياته التى غنتها أم كلثوم قى مطلع حياتها . 
الفنية هذه الأبيات التى نشرت سنة 19١١‏ : 


١ مه‎ 


أقصر ذوّادى فوا الذكرى بذ فعة ولا شافذعة فى رد ما كانسما: 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمنا حه لالصسابة فآخفق وحدك الآن: 
ماكانضر كاذ علق تشم سضحى لو اذكرت ضحابا العذسقأحيانا. 
هلا آخذت أهذا اليوم أهبتسه منقب لأنتصيح الاشواقأشحانا 
لهفى عليك قضيتالعمر مقتحما 2 فى الوصنارا وفيالهجر نيرانا 

وهو يخاطب قؤاده فى هذه القطعة 2 ويطلب منه أن يكف عن. 
الأمل فى فاتنته مع غير قليل من الحسرة ودل مع شدة الحسرة. 
وشدة اليأس مئها ء فقد سلا فؤادها ولا يزال قؤاده يخفق بحبها 
وهو يقول له انك من ضحايا العشق الكتيرين ٠‏ 


وصبرى يستمد فى هذه القطعة وسمابقتها من غزل العذريين. 
الذى يمتلىء بالحزن ويفيض بالألم للا ستشعره العاشق من الس 
فى لقاء محبوبته ووصالها واقبالها عليه ٠‏ 

والحق أن صيرى يبلغ فى غزله الرجدانى قمة قلما يداني»> 
فيها شاعر مصرى من جيله لا لأن شعراءنا لا يئنون ولا يبكون فى,. 
غزلهم ولا لأنهم لا يرتفعون بمحبوباتهم فى مراقى الحب الروحى . 
ولكن لأنه قصر نفسه على ذلك »2 وعسر عنه تعييرا طبيعيا فيه رقة: 
وفيه عذوبة وفيه قرب شديد الى النفس . وهر قرب لا نجده فى, 
المعانى وحدها يل نجده أيضا فى الصيغ والألفاظ . وأرجساع الى. 
البيت الأول فى المقطوعة الاخيرة ٠‏ 


أقصر فوّادى فما الذكرى بنافصة 


فانك تجده ستخدم العبارة الشسائعة فى عاميتنا المصرية » اذ 
يقولون عن شىء أو شخص انه « لا ينفع ولا يشفع » 5 
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وقوله فى دموعه وما تخط من ششكواه : 
وبلمحها اللاحى فيرثى لصبوتى ) ويقرقها الوائى فيرحم خالل 
وقوته السابق : 
واراحة القلب ياشغلالفؤاد دلى منيما آنت فى الخالين دبياه 
فكلمة يرحي حالى و « يا راحة القلب » من الكلمات التى تدور 
على ألسنة المصريين ولم يكن يقف فى هذا التعبير عند معانى الغزل 
بل . كان يعممه قى موضوعات شعره المختلفة 2. وكان يعرف كيف 
يمخلها فى أسالييه وكيف يؤديها أداء حسيتا ولم يكن يعمد الى 
تخيلات بعيدة ولا صناعة معقدة قنفسه نثقية صافية , لا تعطرف 
التعقيد والتكلف بل رقيقه رقة مفرطة وهى رقة يمسح عليها الحزن 
خيزيدها لطفا وروعة ٠‏ 
ونختم دراستنا فى شعره الغزلى بهذه المقطوعات 0 
التى تفيض رقة وعذوية 0 


قال فى قطعة بيعنوان « موعد لقاء » نشرت فى سدلنة ١51‏ 

خبرونى اليوم انى فى غد ) صلىء عيئى منها ويدى 
كيف ببقى من قضى الليل عل حرف قار ال 5 رحب 
رب كن عونى واخرنى الى أنأرى شمس الضحى مزعودى 
)ا آساةة الحى لو آجلتم رايكم فى الى بوم لغد 
رب داء لا برجى روه قد شفته زورة من همسلعد 
ْ مقر الفزال 

بامقر الغزال قد صح عندى ال )0 يوم انى اقتحمت ملك عرينسا 
وآبئى فيك ما آرى من عيون ‏ بات يغرى بها السواد عبونا 
وضلوع جاءتك وهى خوال ألم عادت مالآى هوى وشحونا 
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ما الذى يبتفى غزالك مدنى نعد كونى عبدا له أن أكوثا) 
كلما قلت قد أبل ف_وادى ساورته الذكرى فجن جنو ذا 
وقال اضشضلسا : 
يا من أقام فؤادى اذ تملكه 

ما دين نارين من شوق ومن شجن 
تفديك أعين قوم حولئك أزدحمت 

عطشى الى نهلة من وجهك الحسن 
وتستعيذ اذ الققفنك ممتسها 

عن نولو بالنهى حخرزاءن الفان 
جردت كل مليح من ملاحته 

لم تتق الله فى ظبى ولا غص سن 
فاستبق للبدر بين الشهب رتبته 

تملكه فى أوجه عبدا بلا دين 


نشر هذان البيتان سئة +191 ْ 
يا موردا كنت أغنى ما آكون به عن كلصاف اذا مابات يروينى 
عندى كائك والأقداح طوحيدى ملآى دن الماء شوق كاد يرديلى 


.وقال ايشا : 
إلى نزيل الفؤاد 
4 تبوامن فؤادى همئزلا وغدا يسلط مقلتيه عليه 


ناديته مسترحما من زفرة أفضت بلأسرار الضمير اليه 
برفقا بمنزلك النى تحتله ياس يخرب بينه بيديه 


شع الحبيبة 


ارسلى الشسعر خلف ظهرك ليلا 
انت في الالتين در نراه 


واعقديه من فوق رأسدك تاحا 
صادعا آية الدجى وداجا 


ان الذى ابقيت فى مهجتى 
حشساشة لو أنها قطضرة 


يا متلف الصب ولم يشعر 
تجول فى عيئيك كم تنظفر 


الضف 


ياحاجبا عن عيونى طيف صورته 


ابعثه مستثرا فى ليلة الأآرق 


ولاتخف منضيا صبحاكبين فقد عرفت سواد الشعر والحدق. 
الى حسسشاء 
وجدت هذه الآبيات مكتوبة بخط يده على غلاف مطبوع فى 


سثة /ا١ ١6‏ 
يافتاة الحى قد اذكر تنا 
أى لحن ترجمت تلك الخطضلآا 
عارضى الببر اذا لم يعترف 

وقال هذه الآديات عام 1١91‏ 

هيفاء اسكرها الجمال وبعض ما 
تثب القلوب الىالرءوس اذا بدت 
وتبيت تكفر بالنحور قلائد 


نضرة الروض وميل الغصسن 
عننه للعين هنا والاذن. 
لك بالحسن بوجه حسسلن 


حسنئاء مرهفة القوام فندذ كير 
أو فى عل قدر الكفاية بسكو 
وتطل من حدق العيون وتنظر. 
اذا دنت من نحرها تستغفر 
حتى يسود كبيرهن الأصغبر 


ولعل روعة شعره الغزلى تتجلى فى هذه القصيدة التى نشرها ممنة: 


8 وعنتواتهأا: 


١ 


( سساعة الوداع ) 


آتزودت من ضياء البدور 
آملآت العبيئين من قبل أن يد 
صفرت راحتاك الا من الذك 
أترى انت خاذل ساعة التو 
وبك > قل لى متى آراك بجنبى 
لست بعض الحداةس آنت بعضى 
ساعة البين قطعة أنت قدت 
لا تحينى » روحى الفداء كا حبك 


للببال قيفة الديسصور 
همك البين من بهاء ونور 
رى ٠‏ وذكرى ما مر زاد الفقسس 
ديع يا قلب فى غد أم نصيرى 
راضيا عن مكانك الهمجحطور 
للمحين من عذاب الس عير 
غدا من سحيفة اأكقغعدور 


وكتب تحت بيتين قالتهما الآديبة الكبيرة اللمرحومة « مى » وهما : 


فديتك يا هاجطرى 
فكتب هلو : 

مضت فى هواك السئون 
اذا قيل مات الأديب 


فلما قرات آبياته كتبت تحتهلا: 


زمانك قبلى انتهى 


ولا يرجحعمع النتهى 
حبك أن تتيجي 


ثم يشكو نواها ويدعوها الى التواصل : 


أشك ما بى فان ترحمى 
واشكو النوى ها أمر النوى 


رحمت آأخالوعة مات حيا 
على هائم ان دعا الشنْوق لبى 


ندا 


واخشى عليك هبوب النسيم )) وان هومن جاتب الروض هبا 
واستشغفر الله من برهة من العمر لم تلقنى فياك صيا ‏ 
تعاى تحدد زمان الهغناء وننئهب كداليه الغر نهبا 
أنعالى أذق بك طعم السسلام وحدسىي وحسبك ما كان حربا 
ثم آرسل لها بيتين يهنلها فيها بعام جديد : 


ياغرة العالم جوزىالآفق صاعدة ‏ الى السماء بآمال المحبينا 
انى سآلت لك الآيام صافية 2 يا « هى » قولى معى آمينا 
وسوف نعرض فى موضع آخر , الدور الأدبى الذى قام به 
صالون « مى » وأثره فى المجتمع المصرى آأنذاك 2 وكان اسماعبل 
صيرى من ا أعجبين بشخصية صاحبته ومن المواظبين على ارتياده ٠‏ 


الباب الأخامس 
الشعر الاجتماعى 


الوحدة القومية 

ب شعر امرانى 

الصالون الآدبى بقصره 
الدائح والتهانى 


تقدير اسماعيل صبرى للمراة 


الوحدة القومية: 


يتكلم إالاستاذ عمر الدسوقى فى كتابه 2 فى الأدب الحديث 8 
عن شعر اسماعيل صبرى الاجتماعى فيقول « أما اسماعيل صيرى 
فليس له فى هذا الموضوع قليل. أو كثير 2 وكأن مصر ليس بها 
كقراء معدمون 2 أحلاس مسغبة وأنى لصبيرى أن بصف الفاقة 
والمؤس وأهلهما .2 وقد عاش عيشة مترفة منعمة » ٠‏ 
وقال عنه الدكتور طه حسين فى المقدمة التى صدز بها 
الديوان « وكيف السبيل لطالب من طلاب الازهر »2 أو من ط لاب 
الجامعة القديمة , شديد الصياء » أن يتصل بهذا الرر اج ل 
الارستوقراطى ؛ الذى كان يشغل منصيا رفيعا من متاصب الدولة ء 
ويلقب بلقب رفيع من ألقابها » ولا يجلس حيث كان يجلس الشعراء 
فى هذه القهوة أو تلك ولا يختلف الى حيث يختلف الشعراء فى 
هذا النادى أو ذاك + ٠.‏ 


رغم هذا فان اسماعيل صيرى قد لمس بشعره مشكلة اجتماعية 
خطيرة » تعد من أهم ما تعرض له الوطن فى أوائل القرن العشرين 
من مشاكل *' فقد أصاب الوحدة القومية بين عنصرى الأمة الآقباط 
والمسلمين صدع كاد أن يؤدى الى نتائج لا تحمد عقباها 2 فقد 


١1 


اعتدى فى عهده على المرحوم بطرس غالى باشا رئيس مجلس الوزراء 
فى ١ 131١/05/9١‏ وكان المعتدى شايا مسلما من شباب الحزب 
الوطتى ولحداثة عهد البلاد بالقتل السياسى . اختلف الناس فى 
بواعث الجانى لارتكاب جنايته وقد أثار ذلك موجة من السسخط 
والبغض بين كثير من عظماء الأقباط » وأدى ذلك الى انصراف 
كبيرين من الأقباط عن نشاطهم فى الحزب الوطنى ارضاء للفريق 
الساخط وهما المر حومان مرقس حنا ووصما واصف وكانا عضو دن 
فى اللجنة الادارية للحزب ٠‏ 

وكان اسماعيل صيرى صديقا حميما لبطرس غالى » قرثاه 
تمر ثية رائعة دلت على سماحة وروح وطنية عالية ٠»‏ من شاعر مسلطمع 
فذ » ومتساركة عاطفية الاناطاتى سام ور سان الروجاير له 
<'ء فيها: 


00 الأروءات على بطرس ذاك الهمام الماح ل الأروع 


مكانة أدبية فى عصره 


؟ ‏ فتدءت - نا لم أجد مقلتى )) كفوًا 7 
>“ فقيل لى : قد سار فى أثره ' 


يا مجريا دمع الملا أبحرا 
ه ‏ يا نازلا بين وفود البلى 
5 عينى فيك اليوم قبطية 
٠07‏ يهيم من وجد ومن لوعة 
6-8 من تبثانى الجم من وده 
5 با حامل القلب الكبير الذى 


عن الفضل ليبكى معى 
يوم دفتاه ولم يرج ع 
أدركهم با مرقىء الأدمسمع 
امتهم يا موحسشس الأربعم 
تروى الاسى عن مسلم موجسمع 
فى الجانب الأيسر من أضلعى 
هذا ودادى كله فاكرع 
لم ينقض اكميثاق قم واس مع 


ولقد ظن الاقباط أو كثيرون من الطبقة المثقفة فيهم . أن قتل 
المرحوم بطرس غالى باعتباره أكبر مصرى مسبيحى وصل الى در كز 


رئاسة الوزارة 


للأقلية المسيحية , فحاولوا النظر ف 


. ما هو الا بداية لانتقام زهدبية من الاغلبية المسلمة 


ى أمورهم ودراسسة موقفهم ,2 


ينس 


0 د مالي ٠‏ ظنا منهم أن ا 
بكل شىه فى اليلاد دونهم ٠‏ فاجتمسع المسلمون للرد عليهم فى 
مو تمر سموه الم تمر المصرى أو الاسلامى وتوالت جلساته خمسة 


أيام من شهرى أبر بل ومابو سنتة 515 2 وعقد المؤتمر فى مصر 
الحديدة ٠‏ 


وكان لهذة الؤتمر غرضان : أولهما النظر فى حال المسلمين 
الاقتصادية والاجتماعية والأدبية . والثانى الرد علل مطالب الاقباط 
التى طالبوا بها فى مؤتمرهم وشبت نار الفتنة بين العنصرين » 
وسعى أهملن الشر فمها سعيهم وقد ذكر الاستاثذ الكبير والمؤرخ 
الوطنى الراحل عبد الرحمن الراقعى فى كتابه « محمد قريد » 
ص ١/!؟‏ بالتسبة لهذا الحادث ما يأتى : 


ه فى خلال غيبة الزعيم محمد فريد فى سجنه » حداثت فتنة 
التخلاف بن المسلمين والأقباط وانعقد المؤتمر القبطى بأسيوط فى 
شهر مارس سسننة سد 07 ثم الم تمر المصرى بمصر الحديدة فى أبريل 
ا اه : وكان كلا المؤتمرين مظهرا ييؤسف له 
من مظاهر الخلاف بس المسلمن والأقباط 2 وكلاهما 3 قد اجتصسم 
والزعيم فى سجنه » ولو كان حرا طليقا لما رضى لهذه المظساهر 
ولنصح باجتنابها . ولامكنة أن يعيد التفاهم بين الفريقين لأنه عو 
ومصطفى كامل أول من وضعوا أساس الوحدة القومية , وجعلوا 
الوطنية عقيدة لجميع المصريين على السسواء » ومثل هذه المظباهر 
لم يفد منها سوى الاحتلال ولم تصدر عن نظر سليم فى الأمور » 
ولقد قيل وقت انعقاد اللؤتمرين + ان بد السبس الدون غورسعت 
المعتمد البر يطانى لم تكن بعيدة عن الدعوة اليهما » ومما 000 
ذلك أن الوزارة كانت مؤيدة عقد المؤتمر المصرى ردا على المؤتسي ‏ 


حا 


القبطى وعى التى فكرت فى اسناد رئاسته الى مصطفى رياض 
رئيس الوزراء الأسيق وقد أوعزت البه بقيول الرئامسة عل 
شيخوخته ولو لم يكن الاحتلال مغتبطا بهذه الحركة أو راضيا عنها 
غلا فكرت الوزارة فى تأبيدها”: ومما يؤيد ذلك أيضا أن جمي.م 
موضوعات المؤتمر المصرى والمؤتمر القبطى: قد خلت من أى معارضة 
للاحتلال أو انتقاد لسياسته . أو مطالية له فى تنحقيق وعوده 2 فى 
حين أن طابع المؤتمرات الوطنية فى ذلك العهد انما هو توجيه الأمة 
للقاومة الاحتلال والجهاد فى سبيل الاستقلال ومما سستوقف النظر 
حقا أن خطباء المؤتمرين لم يقولوا كلمة ضد الاحتلال © ولم يكن هذا 
منهج الزعيم محمد فريد فى خطبه ومقالاته » ومما يشرف تاريخ 
فريد حقا أنه لم يشترك فى هذه المظاهرة التى تناقى منهجه ومنهج 
مصطفى فى تدعيم الوحدة الوطنية » * 


ومما قاله الزعيم الوطنى الخالد ( محمد قريد ) )١(‏ فى 
مذكراته فى أثناء الحكم عليه بالسجن ستة شهور من 
١/7"‏ الى «١ 191١/9/31‏ فى أثناء حبسى شرع فى المتمر المصرى 
الذى جمعه محمد سعيد باشا ء بناء على رغبة السير الدون غورست ,2 
لمحاربة الأآقباط وبالتالى للتفريق بين الأقياط والمسلمين » ٠‏ 


كتاب وافصف داشا غالىي للشاعر : 


ولما كان واصف باشا بطرس غالى من أصفقاء اسماعيل 
فقد كتبه البه الكتاب التالى بيرغب اليه أن يتوسط فى الصلح بين 
السيحيين: والمسلمين لما لشعره من الأثر البليغ فى قلوب مواطنيه ٠‏ 
سيادة المفضال اسماعيل صبرى باشا (؟) 


٠ متمد فريد رمز الاخلاص والتضمحية  ص 5!ا؟ لعيد الرحمن الراقعى‎ )١( 
٠ ا١5؟8 (؟) ديرات اسماعيل صيرى  المطلبوع ستة‎ 
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قيل أن الشعراء أنبياء اذ هم ساسة الأفكار. وقادة الشعوب ,2 
فعسى أن يتبعك شعب مصر فتسلك به مسلك الحق والشرف ء والآن 
يجب على كل عضو من أعضاء العائلة المصرية » أن يعمل لما قيه ‏ 
التوقيق ديل جميع العناصر »2 وقد رفعت صوتى الضلغعيف متاديا 
بالاتحاد والوثام . على أنى لست ذلك الرحل الذى فى استطاعته 
أن يحرك عواطف الأمة فهل لك يا سيدى أن تبذر بذور السكينة 
والوقاق لشت شحرة المحد والصفقاء ٠‏ ختثمر ثمار العز والمحد 
للبيلاد ٠‏ 

ولعمرى أن صوتك هو المسموع المجاب , قنظمك سحر يجممع 
القلوب المتنافرة وها نحن على مقربة من تاريخ ذكرى صديقك 
الحميم ( يعنى ذكرى المرحوم بطرس غالى فى 5١‏ فيراير ستة ١91١‏ ) 
فهل تتفضل بنظم قصيدة تضمنها ما كنت ذكرته لى فى كتابك 
الكريم : 

د مثل الأقباط والمسلمين فى مصر كمثل العينين فى الوجه 
يؤلم اليمنى ما يؤلم اليسرى ٠‏ وتكللها بالدعوة الى أن يكون جدث 
الققيد العظيم كعبة يقصدها الوطنيون الصادقون 2 ووصلة الأرتياط 
المتبن بين الأقباط والمسلمين » وأنى أشكرك من أجل ذلك باسسم 
والدى بل بصقتى ابنا حنون على وطنه وأمته ٠‏ 

وتفضل بقبول احترام اخيك الحافظ لك ودأبيه 2.2٠.‏ 

24 واصف يطرس غالى 

جد ا لبد 
قصيدته فى مواساة الالباط ف مصابهم : 


وكان من أثر ذلك أن وجه يرء قصيدته التالية الى 
الأقباط مواسيا اياهم في محنتهم » داعيا الى التخفيف من حلعدة 


الحزن والأسى على فقد زعيمهم بطرس الى ٠‏ مستنكرا جريمة مقتله 


خرن 


أشد الاستنكار , ومنددا بالقاتل على تهوره وخيانتة البشعة مناشد١‏ 
الجميع التمسك دعروهة المحبة والاخخاء والوحدة 9 


معشر القبط يا بئى مصر في الس 
قد فقداا منا ومنكم كبيرا 
فأقمنا عليه فى كل ناد 
ومزجنا دموعنا سموع 
ورآينا فتك الرزيئة بالقق 
وارك االمه فيكم انتم الناسا 
ادمع جاوزت مدى كل حزن 
وعديد وراء كل خي ال 
لو بلقتم عل التجوم مصعحودا 
عذركم آن (بطرسا) كان فى مص 
دين عيسى فيكم ودين أاخيه 
وبحكم ما كذا تكون التصارى 
مصر ملك كنا اذا ها تماسك 
لا تطيعوا مئا ومئكم آنامسا 


دانما داوبا نصوات- الكاء 
بذلتها عو نكم فى سس خاء 
لل وفعل الصاب د.لعقااء 
ص وقاء ان عل أهل الوفياء 
وتخطت حيلوود كل عزاء 
وعويل فى أثر كل هناةء 
لا تومدم كواكب الجرزاء 
ر كييرا فى الفضل حم العلاء 
راقبوا الله «ارىء العذراء 
لملا والا فمصر للغسسرباء 
بذروا بثنا بلور الحفاء 


لا تولوا وجوهكم شطر من عكر ما فى قلويئ ا من صفاء 


أن دين المسيح يأمر بالعصر 
لا يكن بعضنا لبعض عيروا 
ايها اكقاتل اشرب اكوت كآسسا 
لو ملكنا شيا آاشد من القنال 


لعن الله مستسمحى العسلاء 
فى نضير الصبا وغض الفتاء 
جزاء لالته هن جلزاء 


ولعل هذه القصيدة بالنسية للظروف التى قيلت فيها تعد من 
القصائد التاريخية التى بحب أن تخلد على مر الزمان » لأنها عالجيت 


فك 


مشكلة من أخطر المشاكل التى تعرض لها هذا الوطن فى وقت كان 
الاحتلال اليريطانى جائما على البلاد ؛ مشجعا للعوامل المناهضة 
لوحدة الآمة » ومستغلا لكل خلاف ينشسب بين الآقباط والمسلمين ٠‏ 
بل هى أيضا من القصائد البناءة , لأنها عالجت جرحا غائرا فى 
بتيان المجتمع وأطفات نارا خبيثة كادت أن تنتشر 2 فلا تبقى 
ولا تذر . وصدورها من امام الشعراء المسلمين فى ذلك العهد . كان 
له أطببب الآثر وأحسمئه فى تلطيف الجو وتأكيد روح التعاون واللودة 
والاخاء بين المسيحيين والمسلمين من أبناء هذا الوطن العزيز ٠‏ 


ف 


شعر المراتى 


ان أول ما يطالعك من مراثى « صيرى » انها رثئاء بالمعنى 
الانسانى العميق ٠‏ حزن على المرثي يختلف قوة وضعفا » حسب صلة 
الشاعر به فى حياته , والانطباعات التى تركها المرثى فى نفسه . 
من واقع آثارم فى الوطنية أو الاصلاح أيا كانت ضروبة وتر كيز على 
جواتب حياتة وخلاله وفضائله وآثاره ,2 وبكاء من الشاعر لنفسسه 
ولذكرياته ولأحبابه الراحلين ٠‏ وشجا يتجدد كلما اختطف ا موت 
خليلا أو زعيما أو وطنيا صالحا ‏ وآقوى ما يكون هذا الطابع حين 
يندب الشاعر عظيما دينيا أو ثقافيا أو سياسيا اتصل عو به , وللس 
خلالهة عن قرب »> وتوتمت بيثهما العلاقات وتألفت المبادىء والأافكار : 
قاذا رثى ( الشسيخ محمد عبده  )‏ مثلا ب عرض عليك الامسام فى 
روائع آثاره ومواقفه وصور لك فجيعة العلم والدين والبر والتقرى 
فيه , ونستطبه آن نقول مثل هذا فى ما قال من رثائه غيره من 
الراخلين فهو قي كل اعوقات من هده المراكف يديب قطمة عن نفسة + 
ويندب حظه فى أحبابه وحظ الأمة فى رجالها »2 وحظ الشرق فى 
تابغية ٠‏ 


تفحددا 


ومما يتصل بهذه الناحية أيضا فى مراثيه . ارساله نفيسه 
على سجيتها فى الحزن وتصويره هول الفاجعة واستثارته الجوانب 
المؤثرة من الموقف , خاذا رثى زعيما عظيما كمصطفى كامل ‏ أراك 
فداحة المصاب » وكيف ينصب فى النفوس اتصبايا ثم هو أيضا 
يصطنع الحكمة والتسليم بالمقدور والاذعان لحكمة الله فى كثير من 
المراثى .٠‏ 


وقد أوردنا أغلب بمراثيبه ' وهمما لم ترد منها عراثيه للخدبوى 
محمد توفيق عام :1891 ء أمين فكرى باشا عام 1855 > عللى 
أبو الفتوح باشا عام 6 وتعازيه إلى يوسف سايا باك.]ا عام 
5ع الشيخ عل يوسف عام ١891‏ اللس.لمطان حسين كامل عام 
5 , وقد ذكرنا فى مواضع مابقة رثاه للصطفى كامل وبطرس 
غالى ٠.‏ 


ومن مراثيه المسهورة رثاوٌء للامام المصلح الكبير الشسيخ 
محمد عبده ولقد كانت للامام مبادىء لا ترضى الكثيرين » رغم أنه 
يعد من أقطاب الاصلاح ٠‏ الدينى والاجتماعى والأدبى والسياسى فى 
البلاد حتى انبلاج فجر القرن العشرين ٠‏ 


اما اصلاحه الاجتماعى والدينى كيتمثل فى تدريسه فى الازهص .2 
وفى دار العلوم ونحوهما ٠‏ والكتابة فى الصحف ٠»‏ حيث أجذت 
مقالاته طابعا تعليميا بحتا أصبح به معلم الأمة., بما يصدره من 
الفتاوى الشرعية ردا على آسئلة الطالبين » وبما يعبر عن عقلية حرة 
تحب الاجتهاد 'فى الرأى وتكره الحمود الفكرى »2 وفى الازهر كان 
له الآثر البالخ فى التوفيق بين الدين والعلم » وقد استخدم الصحافة 
كمنس عام يخاطب به الشعب:فى آأمور الدين وآمور المجتمع . » داعبا 
الى اصلاح الحكومة واصلاح أحوال الأمة ٠.‏ وقد سعى فى سبيل" | 
اصلاح المحاكم الشرعية والأوقاف الأهلية والشرعية » ودعا الى 


اا 


اصلاح الازهر وادخال العلوم الحديئة قى برامجه الى غير ذلك من 
دواعى الاصلاح والترقية “» وفى ميدان الاصلاحم الأدبى زاللغرى 
سلك عدة طرق منها طريقة احياء الكتب القديمة وشرحها شرحا 
واقيا ولما عين محررا للوقائع المصرية سعى فى اصلاح لغة الدواوين 
الحكومية وازالة ما بها من ركاكة . وفى ميدان الاصلاح السياسى 
طالب بايجاد دستور محقق لسيادة الأمة ومقيد لسلطة الالال 
والخديوى فى وقت واحد معا .2 وكان له نشاطه الحم فى مجلس 
شبورى القوانين منذ دخله سنة 1895 . وأثره الكبير فى كل 
ما اتصل به من لجانه المختلقة وكان الامام صاحب مدرسة كبرى من 
مدارس السياسة ما فى ذلك شك ٠»‏ وكانت هذه المدرسة تؤمن 
بطائقة من المبادىء منها تزويد الأمة بأدوات الاستقلال وانماء 
الشخصية المصرية بكل الطرق الممكنة “ وتتقيتها من رواسب الماضى» 
والتدرج بالأمة فى الاصلاح ثم الاخذ بنظرية التساممح الدينى بين 
الاقباط والمسلمين ٠‏ 

هذه هى آثار رجل كان شديد الاخلاص فى خدمة وطنه وخدمة 
دينه 2 ورغم شدة خصومة الخدبيوى عباس حلمى له واستنكاره لمن 
اشترك فى تشييع جنازته فقد رثاه صبرى بهذه المرثية الخالدة التى 
تعد مستندا لما أوردناه عنه من ماثر ٠‏ 

رثاؤه للاستاذ الامام الشبخ محمد عبده سلة ١50٠‏ 

تدفق دموعا أو دما أو قوافييا 

مانم أول الئاس بالحزن ها هيا 


كيجمل أن نئعى الففائل للورى 


ولم تك فى إليماكن وبحك ناكيا 


أغرك هن بعض الليالى سكونه با 
00١000000‏ فبت قريرا ناعم البال هانيا 


: لقد سكنت لكن لترهف للوغلى 


لاا 


دقاتق من ساعاتها وثوائيا 
الا ان بين الكأس والفم فرجة 
لركض عظيمات تشيب النتواصيا 
فنشه رقيبا من <ذارك كلما 
ريت بأطراف الفوؤاد أصائنييا 
( محمد ) دور العلم كانت أو أهلا 
ْ بفضلك ما بين الأنام زواعهيا 
قصبحها الا من الحزن والاسسى 
عليك القفضاء الستبد - خواليا 
فما للردى لا بارك اله فى الردى 
أحال شير الأمس فى الكون ناهسا 
برغم الحجا والجد أن مسك البلى ْ 
[ْ بسؤ فاضحى عودك الصلب ذاوبا 
وان أقفل الباب النى كلت عتده 
تقابل ملهوفا وترصد شاكيا 
( محمد ) من للدين يحرس حوضه 
٠‏ وبدراً بين الناس عئه العواديا 
نعرض قوم للكتاب واثتخنوا 
صراحته ثرحا عن القصد نائيا 
فارسلت قيه نظرة نفنت الى 
صميم مراد الله اذ قمت هاديا 


ووفقت بن الشرع والعقل بعدسما 
قد اعتقد الالففان الاتلاقيا 


وقفت واقسلام الغواية شرع 
وأفلام أهل الحق ترنو سمواهبا 

. وافحمت «البرهان كل متاضل 
لو انك لم تغضب لزاد تمادويا 

ففاة الى الحسنى ولو لم تحجهم 
لعادت زثيرا صيحة القومداويا 
فقد أصبح المدان بعدك خالهيما 

( محمد ) وفيت المروءات حقها 
وقمت اليها فى حياتنك داعبا 

وعلمت أهل العرف فى العرف أوجها 
لها غرر مشهورة - ومعاني ا 

وعالخحت أمراض القلوب عه 

واودعت فى الطلاب آجزاء مهجسة 
ترى العلم ان لم دعل المرء هاذيا 

مثاقب ان عدت تضوع بينن-سا 
| كانا اتخذنا ساحة الروض ناديلا 

الانم مع الآبرار فى الخلد ناعمنا 
فكم بت فينا سماعر العزم ‏ عانيما 
فقد كنت سيفا في يد الحق ماضيا 


استماعيل صبرى. ‏ لال/ا١ا‏ 


« رثاء عمسر» 
نجل الشيخ على يوسف صاحب المؤيد سيئة 110/8 


يا ما لىء العين نورا والفؤاد هوى 
والبيت آنسا تمهل آيها القمصر 
لا تخل آفقك يخلفك الظلام يه 
والزم مكنانك لا يحلل ب هالكدر 
فى الحى قلبان بانا يا نعيمهمما 
وفيهما ‏ اذ قضيت ‏ الثار تستعر 
وأعين آربع تبكى عليك أسحمى 
ومن بكاء الثكالى السيل والطسو, 
قد كنت ريحانة فى البيت واحدة 
يروح فيه ويفدو نفجها العطر 
ما كان عيسك فى الآحماء مختصرا 
الا كها عاشي فيه كمامه الزهر 
فرحل نشسيعك الارواح جازعة 
فى ذمة القبر بعد الله يا ( عمر) 
علد 2 و 
رئاء السلطان حسين كامل فى اكتوبر صئة ١911/‏ 
لهف صارى الدحيى لقد أقل البد ظ 
وطال السرى وغساب الهادى 


لهف راحى القرى )١(‏ وحاتم طسى 
قد خبت (؟) ناره بهذا الوادى. 


٠ القرى : ها بقدم للضيفاه‎ )١( 


(؟) خيت <: صمدت ٠‏ 


١ او‎ 


لهف شاكى الصدى اخو الثيل قدبا 
ات بعيد المزار عن كل صادى 

من يغيث اللظلوم ان بات يشكو 
1 و( حسين ) عدت عليه العهصسوادى 

حبلذا طيف لهضة قد آرائنا 
ه عيانا لم يتفق فى رقاد 

فكأنا من ( عابدين )» خروجا 
نتهادى منها على هيعساد 

لم بير الوت رأيه وتقفى 
حلم قسد سرى بأقصى البسلاد 

خا عد عاو 


تعزية كتب بها الى الشيخ على يوس ف 
صاحب المؤيد عند وقاة ابلته « فتحية » سلة /1451 م 


هى الدنيا وان جادت بغيلة 
بد الحرمان فى يدها ال ثيئنة 

سواء فن تعمس الآلف فبها 
ومن آيامه فيها قليلة 

لئن قصرت بمن تهوى الليالى 
فان فتوح والدها طويلة 
اأستاذ المكؤبياف هل اعزى 1 
فجهدى اليوم تهمزية جميلة 

فماف لوعة الآباء شلك 
فى ولا فى ذاهب الآبناء حيلة 


هف 


وآنت اكرء أن أخطاك نسل 
فنسلك بيننا الخلم الجليلة 
تمناك النجوم اباء وتابى 
2 عاد ار 


رثاء الكرحوم اسماعيل ما هربك 
قاضى محكمة الاسكندرية المختلطة فى سنة ١9٠١‏ وكان صداةا 


لصبرى في المدرسة ورفيق صياه 


أناععى ماهر لم تدر ماذا 
نعيت الى أياما تقضت 
آلا من للضعيف اذا تقاضصى 
ومن للعدل إن رفقعت شناة 
أماهر ان وعد الله طق 
فما لى ‏ والآناة ملاك نفسسى 
وما لى أن أعرت تبعض صسير 
أماهر كنت فيما مسر السسى 
وكنت اذا شكوت تبيت وحدا 
وتسآل سارى النسمات على 
ومن يفقد شبيهك يبك ديا 
كذبتك و صدقتك بعض ودى 
ولاستقصت حبال النعش عينى 
برغمى أن تقلص مئنك ظلل 


وان نضبت خلال كنلت منها 2 


أثرت من الشجون الكامنسات 
باسماعيل غبرا صافيات 
ولم بر شخصه بن القضاة 
دعائمه وكم يك فى البنساأة 
وما جزعى عليك من التقفاة 
هلعت ولم تجملثى اناتنى 
رايت الصير احدى المعحصزات 
فمن لى فى الليسالى الباقيات 
نردد ما يريبك من شسكاتى 
حئوا والبروق الوامضات 
نولت باكودة والمقات () 
لهد جوانحى صوت التعسااة 
وراءك راحلا همم البكاة 
وقانى حقبة لفح الحياة 
أعب لديك من عدب فرات 


09 القات 2 جما عقة بكرن الميم وحمى المحبة ٠‏ 


١م‎ 


وأن صفرت يمينى من وداد 
اخى دا حيلتى الاسلام 
والا السلع أنثاره عشضقا 
قضيت فكنت أسرعنا مسسيرا 


غنيت به ليالى خالياته 
يزورك فى الساء وفى الغداة 
على ذكرى حلاك الغائئبات 
الى غرف الحنان العاليسات 


وهذه القصيدة تعد من أبرع مرانية وفيها فيض حزنا وعاطةة 
أفلاذ كبدم عل صديق العمر ورفيق الصبا الذى شاركه جميع 
مراحل العمر مند كان طاليا فى معاهد الدرس والتعليم الى أن أصبح 
من رحال القضاء ٠‏ 

والقصيدة بصفة عامة سجل تروى فيه الشاعر الملتاع ذكرياته 
صداقته ويروى خلالها ما آثر عن صديقه ٠‏ من وفاء وصداقة خالصة 
ومحمة قوية ومودة صافية 2 ويبكى فجيعته فى صديقه » وتشعر 
بدموعه الحارة تجرى قى جميع سطورها ٠‏ 


7 2 عار 
رثاء اسماعيل نجيب )١(‏ نجل ابراهيم نجيب باشا 


وكبل الداخلية عام /ا91١‏ 


الا ياتجار العصر هل فيكم امرة ‏ ببيع على صرعى الهموم عزاء 
اذا دلنى منكم على مثله فتسى ‏ خلعت عليه ما يشاء جزاء 
قفى الحى قوم عاكفون على لظطى ‏ تذيبهم البلوى صباح مساء 
بخالهم الرائىسكارى من الاسى ) فيبكى عليهم رحمة ووفاء 


لو أن قلوب الئاس طوع ارادتى 


أحلت الاسى فى بعضهن هناء 


)١(‏ المرحوم اسماعيل تجيب مات فى ريعان شببابه بعد أن ثال شهادم 
الليسانس وعين مآمورا للضيط بالحيزة ‏ وكان والده صديقا حميما للشاعر ٠‏ 


١م‎ 


ولو طاوعتنى كل عبن قربيحة 
وعاجت ابراهيم ما أصابه 
مصابك اسماعيل زعزع شامخا 
وآاودى بآملال كبار تصرمت 
مصابك اسماعيل أودى بآسره 


وقلص آالا كبارا كأنها 2 


على قبرك المطور منى تحية 


كا ذاب بعض الثاكلين يك اء 
وداهمه حتى بثال شسفاء 
وضعضع طوتاراسيا وآساء 
درغم ذوايك ‏ البائسين هياء 
تكلفت الصير الحميل حياء 
مدى الدهر لم تعقد عليك لواء 
فقد ضم غصنانا ضرا وفقتاء 


# علا عر 
وثاء سليم بك تقلا 
مؤّ سس صحيفة الآأهرام عام لم | 


اذا كان ورد الكأوت ضربة لا زب 
فلا تغترر بالعيش واحذر ذانما 
يبيت الفتى خلو الفوّاد كانه 


فطول سرور المرء مو عد كاذب 
دسقاء الليالى هدية من .محارب 


رأى ننه سيدا وبين النوائب 


جر عار 


برغمى أن يدعى رابا وأعظما 
فتى كانت الاقلام تشهد آنه 
هرى كوكيا ما البدر ليلة تمه 
فتى طيرعه قد لان كالماء رقة 
فيا راحلا قد غاب عنا ومن تكن 
سلبت النهى حبا بباهر حكمة 


فتى كان ددعى قبل أكتب تاتب 
جل مقام الكتب فوق الكتاتب 
بآفتك من لآلائه بالغياهب 

فلو صبفى كأ سلساغ لشارب 
كذتراك ذكراه فليس بغائب 
وعالطر أخلاق ورقة حسبانب 


2 جر 


١/4 


رثاء )١(‏ عبد الله فكرى باشا 148/69 ٠‏ 


ان الليالى من أخلاةها الكدر 
فكن على حذر مما تغر بله 
قد أسمعتك الليالى من حوادثها 
ان كلت ذا أذن ليست بواعية 
كلدهر أو كن تتدرى هول منطقه 
يا من بغر بدنياه وزخرفها 
ويا مدلا بحسن راق منظسره 
تهوى الحياة ولا ترضى تفارقه! 
كل آمرىء صائر حدما الى جدث 


وان بدا لك منها منظر نضر 
ان كان بنفع من غراتها الحذر 
«' فيه رشدك لكن لست تعتبر 
قل لى بعيشك ماذا تنفع العبر 
وعظ تردده الآصال والبك سر 
تا به يوشك أن يودى بك الغرر 
تقر ويحك هذا الدل والخفر 
كمن يحاول وردا ما له صدر 
وان أطال مدى آوداله العممر 


بد يبد عبد 


1 أبعد أن مات عبد الله مرتهما 
ياوبجمن أودعوه القمر هل علموا 
قد غببوا ماحدا كانت مناقبه 
وعطلوا من ربوع العلم أندية 
مضى و< خلف ينا من فضائله 


و3 عند الله فكرى ناشا من أعلام الادب قى عصير اتتماعيل , 
:واتعلم اللغة والفقه الحديث وثولى عدة مناصب حكومية . 
والتعليم فى وزارة محمود سامى البارودي ناا 


تح تالثرى-بر تحى فو 3 يننظر 
ان المكارم كانت بعض ما قبروا 
بها الزمان اذا مازل يعتذر 
كانت بعلياه يوم الفخر تفتخر 
داتعا يحتليها السمع والمصر 


ولد بمكة 
آخرها تولية وزارة التربية 
٠‏ ثم نديته الحكومة عام م4١‏ 


لحضور مؤتمر المستشرقين بمدينة استو كهلم ولا عاد من رحلته اعتم بتدوين كتاب 
عنها ولكن المنية وافحه عام ١48489‏ قبل اتمام الكتاب ٠‏ ْ 


١87 


الصالونات الأدبية فى القرن الماضى 


- - 


مقديصة : 


لقد كانت القاهرة فى عهد اسماعيل صبرى تعج بكثير من 
الشعراء والأدباء والكتاب والصحفيين والمنتسبين الى هؤلاء جميعا 
من أصحاب المهن الاحرى هن مصر وغيرها من الاقطار العرسية 
والاسلامية ٠‏ 1 


والذى يقرأ تفصيلات هذه الفترة شيعر بأن البلد كان أشيه 
بخلية نحل بمن فيه من أصحاب الكلمة . بالقلم واللسان . سعون 
سعيا دائثما فى الصباح والمساء » وفى الليل أوله وآخره »2 لا تفتر 
لهم حركة , ولا تكل لهم همة , رغم ظروف الاحتلال الاجنبى وحكم 
الاستعباد والاستغلال » تجمعهم حلقات على الكلمة الأدبية . أو الطرفة 
المليحة . أو الفكاهة العدذبة ٠‏ أو الخير المهم أو الحديث الطلى أو 
الدرس السياسى الممتع . ولم يكن لبعضهم مكان معين أو مجلس خاص 
والبعض الآخر اتخذ مشربا معينا مكانا لعقد حلقاته فى مواعي_د 
منتظمه ٠‏ والبعض يجتمع فى المستاجد وخاصة الجامع الاز مر 
وحلقات أشياخه والبعض فى الدور والمقاهى يعقدون مجلسهم 
وأنديتهم فى انتظام وفى غير انتظام + 00 


١1/6 


'ولقد كان شارع محمد على من الشوارع المهمة قى ذلك العهد 2 
فهو شارع الصحافة القديم وقد وصفه على باششما مبارك فى كتابه 
أنه أجمل شوارع القاهرة ومن هذا الشارع صدرت صحف : 
المؤيد: والجر بئدة والفلاح والصاعقة والحال والمحروسة وحمارة منيتى 
وقمه كانت كل الندوات الادبية المعروفة تقريبا متل ندوة حافظ 
ابراهيم وندوة امام العبد وكان كبار المفكر بن والأدباء يترددون على 
مقاهى شارع محمد على مثل : لطفى السيد والعقاد والمازنى والمنفلوطى 
والسيخ. على يوسف واسماعيل تيمور (وشيخ العروبة أحمد زكى) 
وعندما قررت الدولة أن تكرم الأآدداء أقامت لهم دار الكتب فى 
شارع محمد على . وقد كانت به أهم ورشى الحفر بالز نكوغراف وأهم 
المكتبات الت برة ؛ وكانت المقاهى فيه ممى مركز النشاط الاأدبى 
والسياسى و كثير من الموٌتمرات السياسية دبرت فى هذه المنطقة ٠‏ 


ومن أهم المقاهى التى كانت تعقد بها الندوات «٠‏ قهوة المضحكخانة 
الكبرى فى شارع الخليفة مند أيام محمد على وكان بتردد عليهها 
حلة من العلماء وإالأادباء مش |الشبيخ أبى النصر والمنقلوطى و أحما 
سمير وآمين فكرى . أما الماحلس الحافل الذى كأن يعقده حكيم الشرق 
النلن والزعيمالسياسىوالادبى الكبير (الذى تدين له الأمم الشرقمة 
جمعاء بنهضتها السياسية والفكرية والاجتماعية ) جمال الدين 
الافغانى + فى فترة اقامته بمصر من مارسن سيتة 141/١‏ الى أغسطس 
سنة هلالم١ا‏ ( تلك القترة المباركة الخصبة من ناحية ثمارها 
ونفحاتها ) كان بنعقد فى قهسوة ‏ متاتيا ل بميدان العت_<ة 
الخضراء ‏ وكان يمثقاية مدرسة سياسية على. أعلى مسسستوى 
عرفته البلاد » ولم يسبق أن أتبحت لها فرصة أمثال هذا المجلس 
من قمل ٠‏ وكان من الذين تلقوا دروسه فى هكةه الحلقة الفريدة 
خطيب الثورة العرابية الكبير السيد عيد الله النديم أستاذ مصطفى 
كامل ومحمود سامى البارودى وعيد السلام المويلحى وسعد زغلول ٠‏ 


نديا 


ومحمد عبده وابراهيم اللقانى وعل ماهر وسدليم نقاش وأدسب 
اسحق وغيرهم 0 


الصالونات الآدبية : 


كما اشتهرت دور طائفة عن الوجهاء والعظماء سدوانه! 
وصالوناتها الآدبية ومجالسها العلمية نذكر من آهمها : 


مجلس السيد توفيق البكرى فى داره بحى الخر نفشى » ومجلس 
محمود سامى البارودى فى باب الخلق ثم فى حلوان ٠‏ ومحلسس 
الشيخ محمد عبده فى داره بعن ش.مس ومنتدى الاميرة نازلى فاضل 
بدارها خلف قصر عابدين وكرمة ابن هانى فى دار أحمد شوقى 
بالحمزة 1 وصالون الاهرام 0 الأدبى » ونادى القلم وعمادة الد كتثور 
مححوب ثابت ٠‏ 
وفى العهد الحالى مازالت الندوات الأدبية بالقاهرة تلتئم فى 
الجمعيات والاندية الخاصة . مثل جمعية الأدباء والجمعية الأدبية 
المصرية وجماعة الامناء وفى كثير من البيوت الكريمة والمشارب التى 
يضيق بذكرها المقام ٠‏ 


الصالون الأدبى فى قصره : 

كان قصره فى شارع قصر العينى متنابة للأدباء , وملاذا 
للشعراء يمتحون من معينه الفياض ١»‏ ويترعون من المؤثرات 
قرائحهم ©“ بل كان صالونا أدبيا على نمط رفيع وهذا يدذكر نا 
بالنوادى الأدبية فى فرنسا فى القرن السابع عشر والتى كانت 
المرأة الفرنسية زينتها وجلوتها ٠‏ كما كانت داره مجالا رائعا لتلاقى 
الآدباء وتبادلهم الرأى قى مسبائل الآدب والشعر والنقد وفى 


كما 


منتداه قرأ كثير هن الشعراء شعرهم وأخصيت قرائهم وصقلت 

مواهبهم وأثرى معينهم من الالهام ٠‏ 

وفى ذلك يقول أحمد شوقى : 

أيام أمرح فى غبارك ناشنا نج المهار على غبار خصاف(؟) 

أتعلم الغايات كيف ترام فى مضمار فضل أو محال فو 
اد ج. عو 


وقال خليل مطران : (؟) 
أى صاحبى لقسد قفى اسبتاذنا البر الحبيب 


فعرا قلادننا وكانت | زينة الدنيا شعحوب 


عاد ع2 عار 


وقال (*) حافظ ابراهم : 

لقد كنت أغشضاه فى ذاره ونادبه فيها زهى وازدهر 
وأعرض شعرى على مسمع ‏ تلطيف بحس يلو الوثر 
على سمع باقعة ‏ حاضسر بميز القديم من المبتكر 
فيص قل لفظى صقل الجمان ‏ ويكسوه رقة اهل الحضر 


* خصاف : قرس مشهور عند العرب‎ )١( 
ديوان خليل مطران‎ 06 
1 فزة ديوان حائظظل ابراضهيم‎ 


١ 


وتدلنا هذه الأبيات التي قالها لأعظم ش عراء ثلاثة فى العصر 
الحديث أن اسماعيل صبرى كان أستاذهم وامامهم 1 وفى ظله 
الرحيب ومغناه السامر .وناديه الوارف » استمدوا ما استمدوه من 
أدب وصقل وتشجيع وتقويم وحذا وأيم الحق من مآثر صبرى 
الخالدة . أن أظل السعراء والأآدياء بوارف ظله ,2 وكريم حديه , ومما 
لا شك فيه أن حمذا الصالون كان مجالا لعرض الانتاج الآدبى والشعرىى. 
على صنوفه المختلفة . وكتير من المؤلفات التى نشرت كانت من آثار 
هذا الصالون » ولذلك كان عاملا ص.اعدا لزيادة الثروة الآدبية 
فى البلاد 2 وقد قدر اسماعيدرل صيرى للكتاب والأدباء ما أن:<وا 
وشجعهم على ذلك بمقطوعات شعرية الطيقة منها تقريظه لكتاب 
ه قلائد الحكمة .» للأستاذ أحمد الزين وهو كتاب مشستمل على 
كثير من الأراجيز فى الآداب والأخلاق والاجتماع جمع كثيرا من 
شتات الحكم المأثورة والآداب المنثورة ٠‏ 


نشسررت هذه المقطوعة فى سنة ١91١/8‏ ا 

اذا كنت ( يازين )زين الآدب | فان ‏ كتابك زيين الكتب 
( قلاتد ) حليبت صور البيان بهن وطوقت جيد العرب 
خلائق تزرى ينفح الرياض اذا ضحكت من بكاء السحب 
وما الرء الا بخلق كريم ‏ وليس بماقد <وى من تشب 

اد 76 نر 
بهذه الأبيات التى نشرت فى سمنة ١1905‏ 

طائب الحكوة خذهصا جملة عن «سطيح » هنْلدنأفصعلاففل 

قطع تبهر ألباب الورى | ضربت فى مصر أيام حافظ ' 


ثم يقرظ الجزء الآول من ديوان الشاعر.أحمد نسيم 


كل بيت يطل منه على أ 


باعرات تحار فيها العقول 
هام أهل النهى محيا جميل 


ويقرظ الجزء الثانى منه فى سنة 197٠١‏ قائلا : 


أى خصن في الروض هز (نسسيم) 


نئثرت مئه هل الأزهار 


كد كما كد 


م بقرظ ديوان أحيد شوكقى اللعروف بالشوقيات فى قصيدة 


من خمسة وعشرين بيتا جاء فيها : 


أن 15 بدت تشنكى منه وا 
حير أنى أراك تكتم عنها 
أحسبت النوال يهمى على العا 
أو أعدت للصاتتين العطايا 
شغات بالقريض عدا الغوانى 
وراينا ديوان « أحمد » لا تصر 
مرحبا بالعلاء وفى القوافى 
مرحبا بالقريض وفى المعال 
درحبا بائحياة فى الوص ف تسرى 
مرحيا بالبيان سحرا وبالشه 
مر<با بالمقال سمحا كربما 


هى أدرى ‏ صرثه ‏ لو تضاء 
ذوعة من حقوقها الافشضاء 
شق عفوا وتهطل الآلاء 
أغرق البكم اذ يفيض العطاء 
وأصساءحت لريه العتراء 
ف عنه القاوب والأصواء 


قسمطها منه رونق ومهاء 
فعاد اللوصوف والآشرياء 


ر تحليه حكمة ‏ غراةء 


لم يشسشبه هجو ولا ابناء 


١و‎ 


وطالما هنأ أصدقاءه من مرتادى هذا الصالون » قى المناسيات 


الخاصة بهم ومن ا وين نال الرئمة الثانمة 
سئة 19086 م ٠‏ 


اشوقى لقد نلت ما تشمتهى بفضل أمير رفييع الذرا 
ومن كان ممدوحه فى السماء نسكم متن 


السئا مئثبرا 
وكذلك تهنئة لحافظ ابراهميم بنواله رتبة البكوية 


# ا عو 
أخلق بمثذك أن يفوز بمردة قد أشرقت بك للعفاة سمواوها 
يا خير كفء نالها عن فطنة وكفاية أعمى الحسوده ضمياوّها 
عش للقريض فانت بانى مجده بقصائد غر يلوح سلاؤها 
لم لم تفز بأعلى وتسة لسالت أن يهدى اليك لوإوّما 


١ 


المدائح والتهانى 


اشتهر ديوان اسماعيل صبرى بالتهنئات التى رفعها للحكام 
الدين عاصرهم وهم الخديويون اسماعيل وتوقيق وعياس حلمى . 
كتقليد شائع فى عصره عند جميع الش عراء وتسمع له فى الفترة 
من عام ١48/1/‏ حتى ١5١/8‏ قصائد كثتيرة فى مدحهم وتهنئتهم فى 
الآعياد وشتى المناسبات ٠‏ كما مدح السلطان حسين كامل فى مناسرية 
توليته » وفى مناسبة نحاته من حادث الشروع فى الاعتداء عليه ء 
وعزاه فى وفاة والدته كذلك مدج أحد أساتذ نه فى مدرسية الادارج 
والألسن وهو صالح محدى إبك سنة ١81/5‏ وقد دل ذلك على فضيلة 
الوفاء لمن علموه ٠‏ 


وقد بدأ حياته الشعرية بمدح الخديوى اسماعيل ( وهو بعد 

طالب بمدرسة الادارة وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة ) ,2 
بمناسية عيد الأضحى “2 بقصيدة جاء فيها : 

)١(‏ سفرت فلاح ثنا هلال سعود ونما الغرام بقلبى - المعمود 

وجلتعل العشاق روض محاسن )) فسقى الحياة شقانق التوريد 

ورنت بآحور طرفها وتبسمت ) فبدا ضياء اللؤلؤٌ المنفسسود 

يا رية الطرف الكحيل تعطفى ‏ وعلى هحبك بالمودة جودى 


)١(‏ يقصد فى هذا البيت ولى العهد محمد توقيق باشا الذى تولى الحكم بعد 


خلع اسماعيل ٠‏ 


لحل 


الى أن قال : 
فالقطر عم سناؤه وبهاؤه بمحمد وبسعية المحمود 
لازلتما شرين فى أفق العلا بهها زها اشراق يوم العيد. 
والملاحظ على مدائح اسماعيل صيرى الأولى وهو فتى صغير,ء 
أنه لم يجدد فى ششعره , انما سار على نهج العرب الأقدمين » فى 
كما لم إنواته ذخيرنه من محفوظ الروائع الخالدة على اجادة اللتقليد ؛ 
واكتفى بترديد المعانى المطروقة من قيل يأسلوب يناسب بيئته 
وثقافته » ولكنه بعد عودته من بعتته العلمية فى الخازج + تطور 
شعره فى المدبح وتخلص من كثير من العيوب التى شابته ٠‏ 
ولم سسخر الشاعر أوتاره لتهتف فى أى مجال دون أن يكون 
له قصد سوى الظهوز والشدهرة . ولكنه أثنى على من ١د‏ ستحق 
'االتى رقعها للحكام فى مناسبات مختلفة 0 وقد أقام رحال القضاء 
والقانون بالاسكندرية حفل توديم له بمناسبة نققله وترقيته الى 
قاثلا : 
شكرا على ما بدا من صدق ودكم ‏ فاللمى من صمميم القلب ممنون 
وال ما بعدكم حيا بغي ركم ولو قعذت اذا انى لغمون 
وانما قضى أمر الملبك بذ وكل عبد بأمر الكلك مرهون 
وبعد فالقلبونأجسامنا افترقت )) دقيد بحبال الود مقسرون 
فاسآل الله ابقاء الهناء لكم ‏ ان الهناء بحمد الله مضمون 
وقال فى هذا الغرض أيضا :2 . : 
با آل الفضل والكمال ويا قرة ‏ عين الوفاء ' وعين الوداد 


١و‎ 


يا لذى زانكم وميزكم بالعل ‏ م وال<لم والهدى والرتساد 
أنصفونى من لطفكم فلقد غا ‏ درنى راحلا بغير قؤاد 
واحفظوا عهدى القديم فالى حافف عهدكم برغم البعماد 
ذاذا قرب النفوس اتتلاف هان عندى تفرق الأجساد 
قى نكريم الساعر المرحوم خليل مطران 
قيلت فى حفلة تكريمه بالجامعة المصرية عام ١91١١‏ 
او عاو ع2 
ادطرى ياسحائب الفضل ماشئت ١)‏ زفيضى <لى الربا والوهاد 
زاتركى كل عاطل خالى الصد ) روقرير العين فى كل زاذى 
لن تزينئى أحقق من حبد ( مطرا ن) وأول من صيره :اذدة.اد 
فلم تصدر الحقائقى عله | حاليك فى أجمل الابراد 
ولسان بمسى يديره فكتات > ركبير التهى كبير أخراث 
ايه ر عباس ) شق نهجا جديدا ‏ كل يوم الى ذرا الأمجاد 
وتخير للسعد آمثال زر مطرا ن ) أ<ق الأثام بالاس عاد 
وآنلهم مما تصوغ اللعالى ‏ نعمالا تمن فى الأجياد 
بارك الله فيك فالملاك ماد مت رفيع الذرا رفيع العماذ 
ثم قال فى تقريظ شعره آيضا سنة 1915 / 
م أدر يا ( خليل ) شعرك فينا قرقفا )١(‏ يشرب النهىوعقارا 
انت مطران دبن شعر حديد فتن المسلممين قيل التصارى 


؟ى ترعد ؟ 


إسباعيل صبرى - *18 


قصيدة تكريم الآديب واصف غالى باشا 
ألقيت هذه القصيدة فى حفل أقيم لتكريمه فى فندق شسرد 
به من ترجمة بعض الشعر العربى الى اللغة الفرنسية فى كتاب 
سماه « روض الأزهار » ونشر هذا الكتاب فى باريس ولا كان يتوم 
به أيضا من القاء بعض المحاضرات للاشسادة بفضل العرب وإالتراث 
العربى الثقاقى ٠‏ 


آى صوت حيته بالأمس باريس | عقر العلوم والعلماء 
من ترى ذلك الذى جملته | حكمة الشسيب فى ربيع الفتاء 
ذلك الأسمر الذى بهر البب | ض مطلا من منبر ١‏ الخطماء 
وأماط اللثام عن أدب العر ب كرام الآباء والآيناء 
بلسان ما اعتاد منقبل أنيخفض )2 عع الا لأعله من ابرآ 
يا سجل الخلود فافسح مجالا | لاسمه فى صحيفة الفضلاء 
وار الآعصرم الأواتى ان الذكمر عمر محجل الاناء 


ذلك صوت ابن بطرس ‏ قد عرفئاه بما هاجه من الآصداء 
الق بالسمع تستخفك | مله نغمة لم تكن لغير الوقفا2ء 
ناك نجم أطلقته المت ابأ هته ر فقرى بنجحمك الوضاء 
واحليه حجيث تفتقد البد ار عيون السراة فى الظلماء 
كم له عن مواقف هز عطف 0 الحق فيها بالحجة البيضضاء 
ايه يا ابن الأمجاد قمت بأعبا ااء كبار والكجد ذو اغبياء 
وأربت الانام بر ثوى القر بى ورأى الكريم فى الكرماء 


15 


فاستمع مما يقال حولك يا روا صف) ذا اليوممن ضروبالثناء 
اان من طيب الثناء لزهرا تجتنيه مسامع الاكفاء 
وفى هذه القصيدة يشيد صيرى بما قام به واصف بطرس 

غالى بن المرحوم بطرس غالى من عمل أدبى مجيد فى فرنسا 2 سن 

القاء المحاضرات الأدبية باللغة الفرنسية فى المجتمعات الثقافية 
بباريس ٠‏ عن التراث العربى الخالد . وما أغدقه العرب على العلم 

والثقافة: والآدب وقد ترجم ديوان البحترى أو جزءا كبير! منه 

الى اللغة الفرنسية بأسلوب ممتاز مما كان له أجمل الوقم 

فى المجتمعات الأدبية الفرنسية ودعاية للعروبة ولأمجاد الشرق ٠‏ 


0-0 


قصيدة مدح 
.بعث بها الى الأمير عمر طوسن على ما بذله من المال والجهد لاعانة جرحي 
.الدرك فى الحرب البلقانية التى وقعت دبن دول البلقان والدولة العلية 
فى سئة ١91‏ م 
لك الامارة والآفوام ها برحت 
لكل عالى الذرا فى الكون تأتمسر 
لو لم قر ها لما القت أعنتها 
الا اليك خلال كلها غسرر 
يابن الآى لو أطلو من مضاحجءه م ء. 
وما علبك لقالوا : , ايه يا عمسر » 
أعدت آيامهم فى مصر ثانية | 
حتى توهم قوم أنهم نشروا () 
لله درك كم بهت نفن هملعم 
تتنى على أعلها الآأصال والبكدر (05) 2 
وكم تعهدت جرحى من أسود وغى 
ان يكشر الدهر عن آحدانته كشسروا (5) 
منحدا من بنى مصر ال 0 
اذا رآوا ثلمة فى حوضهم جبروا (5) 


٠ نشروا : أى بمثوا من الموت‎ )١( 

زقهة الأصال واللكر أ أواخر النهار وأوائله ٠‏ 

(*) يقال : كشر السبم عن أنياية * اذا كسف عنها حين غضية : وهو يصفه 
حؤلاء الشجعان بالحمية لقومهم اذانابتهم حوادث الزمان حتى يكشقوا غمرتها . 

(5) الى شمم : أى الى قوم ذوى ششسمم ٠‏ اأثلمة فى الحوضي : الفرجة فيه من 
عن هدم وكنى بالحوض عما نزم المرء من حمابته والدفاع عنه ٠‏ وبالثلمة فيه عما ' 
يصيب المرء من ضيم ٠‏ 


كاد 


مستهميا هاميا والثيل فى وجل 

من أن نجود به أيماككم حدذر »)١(‏ 
حلي تفاهمت الارحام واد كرت 

ما بتها الأعل والختلان والأسسر(؟)» 
وآذن البر بالسقيا وما فتتت 

منهم ومنك صفوف البر تنتظر (5) 
وحركت كل كف بالندى مقة 

حتى تعجبت الانهار والفدر (5) 


والئناس ان قام , يستسقى الكريم لهم 
سحائب الفضل بشرهم فقد مطروا 
يأبى علاء ( سعيد ) أن يشابهه 


الا ابن دوحته ان قام بفتخر(5)» 
ما زال بحمهه رائيك مدكرا 


والأصل بالفرع أن حاكاه 7ب يدكر 


ه5255 << 5 2 تظدلس-1_0 

4)١(‏ مستهميا هاميا : أى صتمطر١‏ مطرا وكتى بالكلمتن عن دعوته للمصربن 
أن درفو مزالت عل كر لحرن و قالح ف «اقراان: القيل ابد دمن انه 
تجودوا به لغيركم * 

5) ادكرت : أى نذكرت ويسير بهذا البيت الى ما كان يلهتج به الخطياء 
والداعون الى التبرع * 

(*) آذن : أعلم . ومتهم - أى من المصريين © 

(؟) القة : الحبة والمودة عن ومق ٠‏ والعدذر : جمم غخدير * 


220 ير فك فحمك سبعيك داشا والى مصر الأسسق وهو -حد اللمدوجح . 


١ 


رد الآمير على هذه القصيدة فى 4؟ من مايو 151 م 


سعادة الأستاذ النايغة اسماعيل صبرى ياشا 

ان قصيدتكم الشائقة التى تفضل بتقديمها الينا حضرة 
( حنابك ): نجوم مرقومة فى ذلك اللوح المفرغ فى قالب الحسن 
قلمكم القادر ٠‏ قد حلت عند نافى أرفم مكان , وعظم لدينا موقعها 
على مقدار ما لكم من المكانة الرفيعة فى ديوان الشعر والأدب ٠‏ 

آما ما أشرتم اليه فى كتابكم مما جرى على لسان ( محمود 
الآداب العالية أملت عليه وعليكم ذلك المدح والاطراء ٠‏ 

فأشكر الله الذى جعلنى أعلا لرضا اخوانى فى الوطن والله 2 
وأشكر لكم هذا الصنيع الحميل الذى لا أنساه آبدا ٠‏ 


عمر طوسون 
د عاج عار 


تهنئة بعث بها الى أحمد زكى باشا 2 سكرتير مجلس الوزراء 
فى عام ١9١١‏ بمناسيبة الانعام عليه برتبة الياشويه ٠‏ 
( زكى ) يا صفوة أبناء العرب ١‏ وخير من ألف فينا وكتسب 
ذلت الجالى وتسئمت الرنب 2 تسعى الى بابك هن غير طلب 
لو لم نكن (باشا) لأغناك الآدب والعلم والفضل وذياك اللقسب 
لو أن كل معجب بما كنب هناك اليوم بسطر من ذهب 


١54 


التقاريظ : 

كما اشتهر الشاعر بالقصائد القصيرة والمقطوعات. التى شجم 
بها الكتاب والعلماء ومن ذلك تقريظه لكتاب السفر الى المؤتمر 
2 تأليف أحمد تن بك 3 


وفى هذه القصيدة )١(‏ بحث على السفر ويرغب فى الرحيل 
سنة 1899 م 
اأشجر النوم فى طلاب العللاء وصل الصبح دائيا بالمسساء 
والتمس بالممسير فى كل قطرٌ) رتبة العارقين والخكمساء 
ان خض الشباب ‏ فقهه الثر حال شيخ فى آعين العقلاء 
ومقام الخسنام فى العمد يزرى بالذى حازمتنه من جهو ينااء 
قدع الغمد يبد للعين من ففه لك ما كان فى زوايا الخفاء 
ان أعضى الرجال من كان سهما نافذا فى حشاشة الغسبرا. 
واللبيب اللبيب من دار فى الآر ض كلعل يناله أو لسراء 
انما الآرض والفضاء كتلاب فاقرأوه هدعاشر الآذكياء 


عا عاد عاو 
واقرنوا العلم بالسرى رب تلم لم نحزه قرائح العلما 
وأطيلوا ما كان من قصر العيب س بحث الركاب فى الانحاء 
وطن اكمرء مهده وبقانا لب كون ببت له رفبع البنسساء 


)١(‏ قيلت بمتاسبة صدور كتاب ( السقر الى المؤتمر ) : وهو مجبوعة رسائل 
كتيها المرحوم آحمد زكى باشا العالم المعروقفا ء أثناء سياحتة قى أوربا بعد حضوره 
نائيا عن الحكوعة المصرية مؤتس المستشرقين الدولى التاسع المنعقد فى لندن عام 
9 , وهنه الرسائل تشتمل على ذكر المدن الكبيرة الأوربية . هع بسبط الكلام 
عن هدينة باريس وما فيها من ضروب الحضارة والتاحف والمعارض . وعلى بلاد 
الاندلس ومدابتة لندن ٠‏ 


15345 


الى أن قال 

حبذا رحلة تمثل تمتثبل ا 0 الاهزايا الأسفار للقسراء 
قد أجادث فيها براعة ملشمي )ها اختيار الآخبار والآثناء 
فأجل فى جمالها نشفرات)- فهى بكر الآداب والاتشاء 
وتقهم حديتها ثم بساور ليس من يسمع الحديث كرافى 


»21١( 
) تقريظ إلخنارات البارودى‎ ( 
م‎ 19٠9 ال مطبوعة سئة‎ 
يا رائد الشعر لا تقرب مناهله‎ 
الا وراء دليل صادق اللنتلسير‎ 
| ْ 14 وان فغل- فلا .-. 57 سوى‎ 
غر جوامع مثل الآى والسور‎ 
000 ما كل شىء تراه اضرا زهي‎ 
شتان بن هنتنسع الست والازضصملبر‎ 
يا طالب الدر بحر الشعر ثم فقف‎ 
هذى معادنه ماّى من األبليترر‎ 
آوتيت سوّكك فاقراً ما تخ سيره‎ 
من خالد السعر غ2 سامى » خالد الآثر‎ 


ري اختار البارودى هذه الأشعار من شعر ثلا ثبى شاعرا من قفجول الشعراء 
المولدين ٠‏ وابتدأه بشعر بشار بن برد 2 ورتبه على سبعة أيواب 3 الأدب ‏ الديح 
5 الر ثاء الصقات ب التسيب عم الهحاء -ّّ الرعد ٠.‏ 


0007 


سج فو كباب حيو جفسسيل 1 0 
بقول كل طويل الباع ذى خطا.سر 
نعم الكتاب وما آمست صحائفه ش 
وأصبحت نهب الأيام من غغخرر 
5 7 قائل ال خد َك أهن: 1 
لا تآخذن تلابيب الكلام وكن 
من ان بردك مدحورا على حذر 
كم عربد الغر حول الببت يقرضه 
وآب بعد جهاد بين اللصر 
شعر الفتى عرضه الثانى فار به 
فانقد كلامك قبل التاقدين تحط 
. ثانى النفسين فن لنو ومن مدر 
واقرأا ‏ فديتك ‏ تأمن ما تحاذره 
من غقارى. هازىء أو قارىء ضج-ر 


تقريظ كتاب ,, مختصر القاموس فى اللغة » 
تاليف معمود خاطر بك 
ايها الثاطقون بالضاد عذا منهل قد صفا لأهل الفساد 
ذا كتاب تجاورت كلمات فيه كانت من قبل “الاضداد 
الفت سلها أواصر معلتى خفيت أعصرا على النلقاد 
حفوة عولجت فقادت وثام ا وهوى طوع ( خاطصر ) وقاد 
وقال أيضا : 
اخى هذآ1 هو «القامو س»«مختصرا ضوت صحائفه فى طبها عحبا 
يجاور اللفظ فيه اللفظ ينفحه ) معئى يكون له أن يلتسب نسبا 


5١ 


تقريظ مجلة )١(‏ صدق الاخاء اه 


يا طالب الآداب دونك فاقتطف من روضها ما تشتهيه نفسارا 
ان رمت شعرا هذه أفئنائنه بحملن من طيب الكلام زهورا 
أو رمت نثرا هذه فقرأاتسسه قد ملت بجمالها المنشورا 
حكم تقر لها النهى ومناظطر ان حال فيها الطرف عاد قريرا 
لو كانت الآداب تصبح آأمة لأخيرت ( صدق الاخاء ) أميرا 


تقربظ ديوان فواد الخطيب سيثة ٠05٠م‏ 


يا مطرى المولى الرفيع النرا نلت المنى فانزل يواد خصيب 
با واقفا بين مغانى اللوى ‏ فتحت بالأغزال باب الحبيب 
با ساقى الندمان حسسبى الذى, بردد الساعر ساقى الآرباب 
يا شعراء العصر جوز يتسم خيرا عن الاحسان قل يارخطيب» 


وقال يحييه على تهنئته بالعيد , بعث بها اليه من السودان فى 
٠‏ وكان فوؤّاد الخطيب اذ ذاك مدرسا بكلية غردون بالخرطوم ٠‏ 


أبها الساجع المردد فى السو دان آى الوفاء والشوق تمسر 
قد قرأت الكتاب لا شلت اليه نى التى أودعت ثناياه درا 
كذما قد نعلت الى يكاب قلت : هذا أو فى المربة طهر 
فاذا ما بحثت فى طى قلبى قلت:لاء دل أنابذا الوص ف أدرى 


)١(‏ محلة علمية اجتماعية أدبية شهيرة صدر العدذد الأول منها فى يوليو سيئة 
م9١ ٠‏ وكان مديرها حسن أفندى عزت ٠‏ 


كان مثال الجمال عند صبرى مجسما فى المرأة : وهو قد رأى 
أن المرأة التى تستطيع أن تلهم الرجل كل المعانى السامية 2 وأن 
تفيض على الفنان بالوحى , وعلى غير الفنان يأسباب السعادة التى 
تحبب اليه الحياة والعمل فيها ليدست هى المرأة الجاهلة المحجوبة , 
ولدلك أيد قاسم أمين فى دعوته لتحرير المرأة من رق الجهل ورق 
الححاب لتكون مبعث السعادة لأهلها وذوى قر باها ولتقدم لوطنها 
النتشسء الصالح ."0 
وقى دعا الى الاقتصار فى الزواج على واحدة فقط , واستنكر 
تعدد الزوحات وكان بدعو الى التو حيد فى ثلاثة : الله - المدآ - 
المرآأة ٠‏ 


وقال فى ذلك : 
يا من تزوج باثلتين ألا اتند ألقمت نفسك ظظلما فى الهاوية 
ما العدل بين الضرتين بممكن ‏ الو كنت تعدل ما اخذت الثانية 


ولم تكن المرآة فى عهده قد خرجت من أسر الحجاب , ولا أسفرت 
للجمامير وكان يقول : أن من الأساب التى مسخت حياتنا 8 
وشوهت أعيادنا فجعلت أعمادنا كأيام تقاهة المر بضر, ٠‏ كل ما قيها 


9 


همود , ونوم وآكل , غيبة المرأة عن المجتمع ذلك السبب مو علة 
ها نكابده من جفاء فى الطيع * وجفاف فى العيشى “© جهومة فى 
البيت . وسآمة فى العمل » وفوضى فى الاجتماع ٠‏ 

كرهنا الدور لاحتجاب المرأة وهحرنا الأندية لغياب المرآة > 
وستمنا الملاهى لبعد المرآة وأصيحنا كالسمك فى الماء ٠‏ والهباءة 
فى الهواء . نحيا حياة الهيام والتشرد فلا نطمئن الى مجلس 
ولا نستأنس لحديث ». فاذا لم تصيح المرأة فى البهو عطر المجلس 
وعلى الطعام زهر المائدة 2 وفى الندى روح الحديث وقى الحفل مجمع 
الأقئدة فهيهات أن يكون لنا مجتمم مهذب وحياة طيبة وأسرة 
معدم 

لاحظ محلسنا من محجالسنا ٠‏ احتشدت فيه الرجال والشساب 
خماذا نحد . نحد الحركات العنيفة والأصوات الناشزة , والمناقشسات 
الفحجة . الأحاديث الجريئة والكلمات المندية . والذوق العاأعى 
والاحساس البطىء ؟؟9 

لاحظ هذا المجلس نفسه وقد حضرته ٠.‏ أمرأة واحدة لا غير . 
تجد الحركات تتزن . والاأصوات تدق . والمتاقشضات تنتج » 
والأحاديثت نسحتسم والكلمات تنتقى والذوق يسيمو ؛ والاح سياس 
يدق لأن الرجل حريص بطبعه على أن يجعل سلمته فى عين المرأة 
حسنا ٠‏ 

ولقد قدر اسماعيل صيرى سيدتين متثقفتين فى عهده , كان 
لهما شأن كبير فى المجتمع الثقافى آنذاك ٠‏ 

الآأولى هى الأميرة الكسندزره افير ينوه . وكانت سيدة مشهورة 
بالاسكندرية ولدت قى بيروت وبها تلقت مبادىء العلوم 2 ثم قدممته 
الى مصر فى السنة العاشرة من عمرها ,2 وعكفت على اتقان اللغات 
الفر نسية والايطالية وآداب اللغة العربية ثم تزوجت السير ملتيادى 
دى اكيرينوه ٠‏ 


حل 


وأصدرت مجلة قر نسرية هى « مجلة اللو نس » بالاسكندربة 
عام ١84*‏ وكانت معرضا لروائم الأدب الفرنسى . وقد ناللت هذه 
المجلة تقديرا كبيرا من الهيئات المثقفة 2 وراسلت جمعية السسلام 
النسائية فى أوربا فأعجيت بها الأسيرة فيز ينوسكا رئيسة الجمعية 
ومتحتها أحسسين ما لديها وهو لقميا واسمها ٠‏ 


وكانت لها مكنا نه عظيمة عند أمراء الشرق وأميراتنة ٠‏ وكانت 
تتمتع بجمال الخلق والخلق يشهد بهما من عاصرها ٠‏ ثم أصدرت 


محلة: نلسائية .غليثة أذنية 'فكاعية تصدر فى آخر. كل شهر +'صدر 
العدد الأول منهأ بالاسكندرية فى »”١‏ من يناس سمنة ركلا 2, 
66 هس وآخر عدد منها صدر فى 5١‏ من ديسمير سمنة 1١9408‏ 
وكان اسمها « أئيس الجليس , ٠‏ 

وكان لها صالون أدبى يجتمع فيه الكتاب والأدباء . أجانب 
ومصريين وقد أعجب بها اسماعيل صيرى كسيدة من خيرة سيدات 
المجتمع فى عصرها أدبا وعلما و.جمالا وأخلاقا ‏ وقد سجل اعجايه 
بها فى مقطوعات شعرية رائعة نأتى فى السطور القادمة على يعض 
منها ٠‏ 

فقد كتب اليها . داعيا الى اعادة صدور مجلتها العر بية « أنيس 
ليس » التى احتجيبت عن الظهور سنة ٠ ١9-014‏ ش 
خبرى القوم يا سمية اسك ندرياريه النهى والذكماء 
هل لوحه«الانيس»بعد احتجاب ١‏ من سفور فى عالم الآديباء 
فئرى فيه كل بحث جديد )00 يقف الحق فى صفوف النساء 


ان للغانيات حقا علينا 
وابعثى هن ضياء فكرك فى النا 


ليس يخفى الا على الجهلاء 
9 طلاب الحقوق حول لواء 
س0 سققيرا ': مسنفذ الآراء 


عارضتهم. «الحجة. السيضت_ناء 
اثراا فى خواطر الفضنلا. 


وافتحى باب كل بحث بلطن 
إن تعارض بك الرجال 'نسساء 
+ن للفضليات “فى كل عصر 2 


انان 


ثم كتب اليها يقرظ بلاغتها فى سنة 131 


انظمى الدرياسمية ( اسكندر ) 
واثريه فاندر در وأن لم 
واجعلى فوق مفرق العصر تاجا 
وأميطى عن الحقيقة ‏ ما بح 
بارك الله فى خلائقك الغ ر 
ووقى من حوادث الدهر بيتا 
ان للفضل رونقا وجمالا 
قد تفردت فى الأنام برآأى 
وتجملت بيهم بخصسلال 
ابه لا كان سامع لم بوماسن 


وكتب اليها فى مناسبة آخرى : 
وحيها بين اللها آن ‏ بدت 
واذكر لها ما بينئا علهماه 


لا فض عقكه من فيك 
يدخره تجاره فى سلعوك 
من نظيم ان شنلت أو من سسبيك 
جب عنا جمالها من شكوك 
وفى آأصل دوحة تنميك 
عامرا بالشموس من أعليك 
بهرا الخاضرين فى ناديك 
غض من صوت معشرجا دلوك 
لم تكذب سميما الا مارة فيك 
ان دعوت الاله أن سقيسسك 


بمصر عنى دار اسكتدره 
فى سر بها مقملة هذ مسر ه 


ثم أرسل لها مقطوعة بعئوان « تحية » 


آميرة الغانبنات أضظطلطسلا 
وارمى له بعض ما يرجحى 


يوجهك الباهمر امثير 
تيه غنى علسى فقيسسر 
فالحتن ارعتسناء الشتمير 


أما المرأة الثانية التى كانت أثيزرة باعتمامه وتقديره . وطالما 
قضى فى. صالو نها الأدبى الساعات الخميلة يترع من روائع الأدب 
والفن .. مع صفوة .من فطاحن رجال. الأدب والثقافة والعلم » فهى 
الآنسة « ماري خير زيادة » والمعروفة بالآنسة « مى » ٠‏ 


؟ 


وكان لهذه المرأة أثر كيير فى الحياة الأددية فى عصرها . وقد 
ولدت بفلسطين وقدمت الى القاهرة فى العقد الأول من هذا 
القرن مع والدها الياس زياده حيث أصدر جر بئدة المحر وسة « 
وأحدت فى اتقفان اللغة العر بية والالمام بأدابها وحضرت لذلك 
محاضرات الجامعة المصرية القديمة ولم تلبت أن ألمت الماما و(سعا 
بالفلسفة والتاريخ الاسلامى ٠‏ وقد تتلمذت حينا على أس.تاد 
الجبل أحمد لطففى السيد , و مصطفى عبد الرازق ٠‏ واستطاعت يعد 
ذلك ممارسة الكتابة العربية فى مجلة الزهور التى كان يصدرها 
[نطون الجميل 2. وظلت توالى صحف الأهرام والهلال والمقتطف 
وصحف لبتان وسوريا الكبرى بمقالاتها العر بية التى آثرتها على 
الفرنسية التى تجيدها . لأنها أقدر فى رأيها على أن تجمع بينها 
وبين قراء العربية فى كل أرض عربية ٠‏ 

وقد كبت ف هلال ابريل سنة ١958‏ تفخر بايتارهص ا 
العربية على جميع اللغات الأجنبية التى تتقنها , لآنها تعلمدت 
اللغات الأجنبية لتستطيع تبادل الرأى مع من لا يعرف العربية من 
رجال الآدب والعلم ٠‏ 

وكانت مى ترى أن العالم كله وطتها . وأن الانسانيية كلها 
شعيها , ولكنها كانت مولعة بالشرق ولعا لأحد له , تتغنى له , 
مفاخرة بماضيه متحمسة لانقاظ 0 لتفتح عام اليصائر آفاق 
الأدب الر قيع والانسانية المثلى ٠‏ 

وتعتبر « مى » أول وأقوى خطيية عرفتها المناير النسائية فى 
الشرق العريى فى العهد الحديث فقد كانت تمتاز ببيان مساحر 
وامتلاك لكل مقومات الخطابة كسلامة الذوق 5 فى انتقاء الموضوع 
مما يجعل الكلام مطابقا لما تقتضيه الحال ٠»‏ ونظرا لثقافتها الواسعة 
والمامها والكثير من العلوم والمعارف ودراستها العممقة لآداب الاحة 
الفرريه ب لق ]ناك اليا طاك إن تكن سر لطر علدا كر الفارق.* ٠‏ في 
. تاريخه القديم والحديث ٠‏ 


فق 


ندوة مى : 
والدارس لتاريخ 9 وتأثيرها فى البيئة الآدبية التى عاصر ته“ 

ذلك التأثير الذى ما زال ممتدا الى يومنا هذا . يدرك تماما أنه كان 
لمى تأثير واضح فى الأدباء الذين يحضرون ندوتها يوم الثلاثاء من 
كل أسيوع »2 أو يستمعون اليها اذا حاضرت الجمهور فى القاهرة 
ولم يكن فى مصر حتى سنة ١555‏ ندوة أدبية مشهورة غير ندوتها ٠‏ 
وان كان المعروف أن الأميرة « نازلى فاضل » كانت تعقد ندوة قيل 
ذلك التاريخ ٠‏ فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر وفى مطلع 
هذا القرنء2 ولم يكن رواد ندونها الا الأمراء والعظماء تمشميا مع 
التقاليد المرعية ٠‏ ولم تؤثر ممذه الندوة فى الاتجاهات الأدبية 
المعاصرة ٠‏ لأنها كانت وقفا على ذقة الخاصة ؟ 


عل أن ندوة مى تعتبر آولى الندوات التى مثلت مختلف 
العقليات والاتجاهاته الفكرية آنذاك وساعدت على تكييف المزاج 
الآدبى وخلق وعى ثقافى ونبسيط المعقد من القلسفة والعلوم 2 
وتحليل ها يستعصى فهمه قى جو علمى بعيد عن الجنود الأكاديمى 
والجغاف المدرسى ٠‏ وكان لظهور فتاة « عربية 2 فى ميعة الصمبا 
وعنفوان الجمال , تجيد الحديث باللغة العربية الفصحى وكثير من 
اللغات الأجنسية الحية . وتءتلى مكان الصداره بين خطيبات العرب 
تدير فى دارها صالو نا أدبيا يجمم صفوة المثقفين وأئمة العلم والأدب 
فى طبرا لت الإفيية فى البلاد ٠‏ 


وفى. ذلك يقول المرحوم مطران فى حفل رثائها سنة 194٠‏ : 


اقفر البيت أبن ناديك يامى-> > ال هالوفود د يختلفونا 
صفوة المشرقين نبلا وفضلا 2 فى ذراك الرحيب يعتمرونا 
ويصيب القلوب وعهى غراتث>) من ثمان العقول ما يشتهيقيا 


ال 


وكان من رواد هذه الندوة السهورين : 

أحمد لطفى السيد _ اسماعيل صبيرى ‏ الشيخ مصطفى 
عيد الرازق ‏ عباس العقاد ‏ الدكتور زكى مبارك ‏ أنطون الجميل 
منصور فهمى ‏ فؤاد صروف ٠٠٠‏ وغيرهم من كبار رحجال الأدب 
والفكر والدين والغلم والفن ٠‏ 

ولقد كان اسماعيل صبرى من المعجبيين بشخصيتها . وكانت 
خى نظره ٠‏ المثل الأعلى للمرأة العربية المثقفة . الذى بحب أن يقتدى 
عه » اذا أريد للشرق النبهووض وللمجتمع العربى أن يرقى ٠‏ وكان 
من المواظبين على حضور ندوتها الأدبية المذكورة وقد تأثر شيعره 
العاطفى الرقيق بهذه الندوة . وقد ظهر ذلك فى بعض مقطوعانته 
الشعربة الرائعة ومنها قوله لها فى موعد الزيارة : 
روحى على دور بعض الحى حائمة ) كظامىء الطبر تواقا الى المساء 
ان لم أمتع بمى ناظرى غذ١ا‏ آنكرت صبحك با يوم اتقثلاثاء 
وقال لها مهننا بعام جديدة : 
إياغرة اليوم جوزىالافق صاعدة الى السماء بآمال المحيينا 
الى سألت لك الأإيسام صافية يامى قو معى بائله آميئا 

وكانت آراء صبرى التقدمية فى نحرير المرأة 2 ودعم كيانها 
بالعلم والثقافة والتربية » واطلاق قيودها وفك أسارها من التقاليد 
#لبالية . واخراجها الى المجتمع الخارجى لتشترك فى معركة البناء 
والعلم والنهوض الوطنى صدى لتأثره بمنتدى (دى ) وتقديره 
واكيباره لكانتها ٠‏ 
اللقطوعات المذكورة آنفا , أما ما أرسله لها من شعر فلم يصرح فيه 


لعواطفه الحياشة نحوها : 
ياظبية من ظباء الأنس راتعة ببن القصور تعالى الله باربيك. 
هل النعيم سوى دوم أراك به أو ساعة بدت أقضيها بثاديبيك. 
وعل بعد على العمر واهبه أن لم يجمله نظم الدر من فيك. 
وتكاد لا نتغير صورة هصطصلذدهة الفتاة المنعيمة * ابنة الترف. 
والقصور » التى تتهادى فى ناديها ؛ تنثر الدر اليليغ على الحاضر دن. 
والشاعر يشتاق اليها . ويسهر من أجلها كلما ابتعد عنها . وعن 
مجلسها . وهو لا يبغى منها شيئًا » سوى أن يكون قريبا منها وفى 


أصبو اليك اذا الهشساه عم سراق بمثل فى شذاك 


وأعد قربك شتعو_6 ا ى وغابتى القصلوى رضالد. 


حفلة تابن باحثة البادية : 


وفى السابع عشر من شهر أكتوبر سنة ١11١4‏ ع ماتت ربة 
القلم , الكاتبة الأولى فى مصر والمفكرة اللوذعية السيدة ملك حفنى. 
ناصف بنت الشاعر الأديب الكريم حفنى بك ناصف الصديق الحميم. 
لشاعرنا اسماعيل صبرى وأقيم أول حفل تأبين فى مصر بل فى 
الشرق العربى كافة فى العهد الحديث لأول كاتبة مصرية ,2 تقديرا 
وتكريما لعلمها وأدبها والأهداف التبيلة التى سعت فى سييلها ٠‏ 


وأقمم هذا الحفل الذى كانت تعلوه المهابة والوقار بالجامعة 
المصرية القديمة باشراف وترتيب زعيمة النهضة النسائية هدى. 
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شعراوى ٠‏ وكان هذا من الأحداث الاجتماعية المهمة فى التطلور 
الأدبى بالبلاد » حين اجتمع رهط كبير من كيار الكتاب ورجال 
الفكر ' يتحدثون عن مزابيا الفقيدة الجليلة « باحتة البادية » فى 
القاعة التى طالما أن سيق لها المحاضرة فيها . ويكتمل عقد هذا الحفل. 
الخالد فى تاريخ مصر برئاسة امام الشعراء وشيخهم )١(‏ اسماعيل 
صيرى القاضى الكبير وقد أضفى بحضوره على الحفل جلالا ووقارا , 
وكان قبوله لرئاسة الحفل اعلانا عاليا ٠‏ لتكريمه وتقديره لذكرى. 
امرأة (؟) مصرية كانت طليعة النهضة النسائية فى البلاد » وايمانه 
بما سيكون للمرأة المثقفة من شأن كيبير فى مستقيل مصر والشرق. 
العربى بأسره ٠‏ 


وقد استهل الحفلة بكلمة عميقة مؤثرة عن مزايا المحتفل, 
بذكرا(ها وأثرها فى المجتمع المصرى آنذاك ٠‏ 


ولما سمعالمر حوم حفنى ناصم الشساعر الكبير ما ألقى في الجامعة. 
من المرائى فى تأبين كريمته اسستبد به الحزن , وأمعن به الأسى » 
وبلغ به التاثر مداه » وعاد الى الميت لينام ونحى غطاءه عنه .م وأخدف 
ييكى بكاء مرا ويزقر زفرة التكلى ؛ مما أثر فى صحته فاشتد عايه 
ما كان يشكو به من داء ‏ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام . 


(؟) عخضر اسماعيل صيرى باشا الحفل تنيابة عن عدلى يكن باشما وزير المعارف.. 
فى ذلك الوقت ٠‏ ْ 

(؟) السيده ملك حفنى ناصف أول امرآأة مثقفة فى مطلم هنا القرن ثالت. 
دبلوما من مدارسي الحكومة عام م#. وو , وكانت كاتبة مجيدة . وأرل فتأة مصيرية. 
تعتى مئير الخطابة العربية . كذلك "كانت أول امراة مثلت المرآة المصربة فى مؤتمر 


عام وآول من وضع آأساس النهضة النسائية فى الشرق العربى ٠‏ 


كناب الفتاة والبيت )١(‏ 


ولقد قام المرحوم !نطون الجميل باشا ( رئيس تحرير صحيفة 
الآهرام سابقا ) بترجمة كبتاب « الفتاة والبيت » من الانجليزية الى 
العربية ‏ تأليف! لسيدة جم س ‏ دويوك » فقدم له اسماعي ل صبرى 
بمقدمة رائعة ٠»‏ ندل على ايمانه وتحمسه لتعليم المرأة وقد جاء فى 
هذه المقدمة ما يلى : 


صديقى العزيز أنطون الجميل بك 


قرأت كتابك ( الفتاة والبيت ) وها أنا أكتب اليك والطرب 
آخذ منى كل مأخذ 2 وكيف لا أطرب وقد شاهدت من أساليب 
الكتابة وحسن الانشاء مالم يتفق قبلك لكاتب يئقل من لغة أجنبية 
الى لغتنا العربية موضوعات تتعلق بجياتنا العمرانية وتر تبط 
بنهضتنا العلمية 2 لذلك افتتحت خطابى بقوله : « قرأت كتابك » 
لأن من ترجمه كما نرجمت > حقيق أن يشارك المؤلف فى. فضله , 
وأن يشناطره فى فخره ؛ فاذا اقيل لأوالهما « أجدت » قيل للثانى 


« أحدت وأحسلت » 9 


نحن فى حاجة ماسة الى تعليم أبنائنا وبناتنا » بل ان حاجتنا 
الى تعليم بناتنا أشد / لأن بنت اليوم أم الغد » وحضن الأم فى نظر 
العاقل مدرسة أولية يتلقى فييها الطفن المواد الأآولى لغذاء جس.مه 
وعقله . ولأن النساء نصف مجموع الآمة وهمهات أن ينهض مجموع 
نصفه أشل ء وعيثا يحاول الارتقاء . اذا لم يعالج بالعلمى شلل 
ذلك النصف ب ( وهو كناية عن أمهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا ) 
واذا لم تتولى التربية الصحيحة بجانب العلم » تهذيبه وتكميله ٠‏ 


٠ ديوان اسماعيل صيرى اشراف أحمد الزين‎ )١( 
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الناب السادسن 


ا متنوعات 


ب شعره فى الوصف 
شعره فى الهجاء 
شعر المعارضات 
شعر المقطوعات 


اسماعيل صيرى والبارودي 


شعره الوصفى 


6:7الشبل 


ماأعجب النيل ما أبهى شمائله 
من جنة الخلد فياض على تلرع 


فى ضفتيه من الأن شجار أدواج 
نهب فيها هيوب الريح أرواح 


ليست زيادته ماء كما زعموا وانما هى أرزاق وأربمباح 
البرق والسحاب 


وفيها يحن الى عصر الشباب 


ابرق :توج عنام االرنا 
كان سئاه عبون مراض 


والا فهاتيك نار القلرى 
بحاولان تحقيق شمس الضمدى 


والا فتلك مصابيح قبل اتنطفاء يثرن لصايع الدجى 


والا فتلك سيوف تميمل 
والا مواطىء خجل عل 
ومأمن صخور نراها العيون 
نكاد تطير اشتياقا ‏ لها 
كأن الثرى رام تقبيلهلب_ ١‏ 
اذا هى مرات ‏ بواد محيل 
كسته مطارف من سئدس 


ع 


بأيدى كماة عراها الونى 
صخور تطاير منها اللظى 
سوى غاديات تؤم الفقللا 
اذا أشرفت ظامئات الرما - 
فغمد اليها روّوس الربى 
ورت عليه ذيول الصا 
وانست جوانبه ما الما 


سقى ريها العذب عهد الشباب فقد كان روضا شهى الجنى 
آذا العيش كالقصن فى لينه يميل بعسء ثمار ائللى 
أقلبى كم ذا توالى الحنسين وكم ذا يشوقك عصر الصسبا 
رويدك انى رأيت الققللوب نفطر من ذا ومن بعض ذا 
صحبت الأسى بعد ذاك الرَمانَ كآانك مستعذب للانسى 


الى سرحطة 
قال هذه الأسات بخاطي بها شحرة فى منازل أحبابه ويتمنى جوارها 
با سرحة بحسوار اكاء ناضرة سقاك دمعى اذا لم يوف ساقيك 
مار عليك ‏ وهذا الظل منتشر ١‏ فتك الهجير بمثلى فى نواحيك 


فمن معيرى جناحى طائر غغرد 2 كى أقطع العمر شدوا في أعاليك 
فلا أنفر من آرض غرست بها ولايرن بصوتى غير واديك 
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فى )١(‏ مخادع ( نشرت فى 151١5‏ ) 


لك األفاظ اذا احتجت الى خير كانت شراك الخيرين 
فاذا استغئيت كانت أسهما | ذافذات فى قلوب الملحصسثينٌ 
لو درى رب اللسروءات رمكى020 لك مارجفت من حصن حصين 
قد فضحت الطن والاء معا ‏ دا سلميل الطبن وانماء المهين ‏ 
عاد عار عاو 
فى جاهل سفيه ( نشرت فى ١١1١9‏ ) 


بثرت جهلا وهعطرا فاحصد أناة حخليم 
روث اللسان سماد | فى روض كل كريم 


اد 6د عار 
فى من نال العلا خداعا بلا استحقاق 
هنيئا برغم العلموالفضل والتقى )2 علا تمتها قسرا وحاولتها ختلا 
تسلقتها لها رايت حماتها. ) ينودون عنأبوابها الوغد والندلا 


)1 أيه يصف اللخادع بطلاوة الفاظه حنى أنه ايتصيك بها كلوب الخيرين_ 0 
ويلاحظ أنه استعسمل فى هذا الييت الشراك بيمعنى حيال الصائد ١ ٠.‏ 
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شعر المعارضات 


معارضة لقصسدة القيروانى(١)‏ النى أولها 


أقيام الساعة موعسده 


نشرت سسنة ١411١‏ , وقد عارض هذه القصيدة أيضا من 


ارسلان ٠‏ 
أقر دب من دنف(؟) لسله 
والتفت تحت عحطاحتهر() 
حرب عنلدى لسعرها 
هل من راق لصرء بع هوى 
حتام يساوره كمعد 
فى القصر غزال تكيسسره 


فالليل تمرد أسولفه 
بيض: فى الحى توت مده 
شلبوق ما كلت أردده 
هل من آسى يتعهل.له 
بلى الأحشاء تحطلده 
ان هم يقيم ويقعهطله 
غزلان الرمل وتحسده 


وقد امتلآات مئى يده 


)١(‏ هو العلامة الاديب آبو الحسن على بن عبد الغنى الفهرى المقرىء الضرير 
الحصرى القيروانى الشاعر المشهور © وقد على حزيرة الاندلس فى منتتصف المائة 0 


(؟) الديف : 


(؟) العجاجة : الغبار 


الذى لازمه الكرض وثقل عليه ٠‏ 
. شمية بة ظلمة الليل ٠‏ 


كم صفت الثتبر له شرعلا 
وآشاور شوقى دل أدبى 
مولاى أعيذك من حزم 


ادرك - بحياتك ‏ من رمقى ‏ 


قديبان الحب لذى عيت-ه 
شوقى » جود فى الشعر و"قل 


1 


وقضيت الليل أنشض اه 
هل تققصر أم اتصيده 
لا يرحم قلبيا موقده 
مانات هطوواك بهدده 
من وهذا الشوق بو كله 
آمنت بالك آأوحله 


شعر المقطوعات 
الى المرحوم أحمد شوقى بك 


أرسل آحمد شوقى الى اسماعيل صبرى بهذين البيتين : 


با سارى البرق بيرمى عن جوانحنا 

بعد الهيدوء ويهمى عن ماقينسا 
ا نرقرق الاء فى دمع السماء دما 

هاج البكا فخضبنا الآرض باكيئلا 


فاجابه اسماعيل صبرى بهذه الأبيات : 
نا وامة البرق كسم نبهت من نه شحر 
--< فى أضلاع ذهلت عن دائها حيلا 
قد صار نيثهما امر الحبيئلا 
آيام لئا سلفت 
لولا تذكر آيام 
مابات يبكى دها فى الحى باكينا 
يا آل ودى دوا : 1 . 2 ©8.. 
ظ وشاهدوة وبحكم فعل الثنوى فينا 


3 هام 


يا نسمة ضمخت أذيالها سسحرة 
أزمار الندلس هبى بوادينا 
عا 76 عر 
العشساق 
نشرت عام ١9+1٠‏ 


وكا التقينا قرب الشوق جهده) ششبجيين فاضا لوعة وعتاية 


كأن حبيبا فى خلال حبيبه ‏ ا تسرب أثنلاء العئاق وغايا 
عا عا عار 
ذكرى وتشوق 


ألا من كقروح الجوانح(١)‏ ساهر ظ 

تساوره(؟) الآلام جهد الساور 

يح_ن الى عصر تقضى وأسرة 
أفاضت عامه مثل عرف الازاهر 

وتمنحه الذكرى _اذا شفغه الحمى 
واهل الخمى شوقا_قوادم(؟)طائر 

الا أبها السلك الذى مئه أصبحت 
تمشى على جسر بنات(4) الخواطر 


1 الجوانح : الاضلاع‎ )١( 

زفق تساوره : تواتبه وتغالبه . 
(؟) قوادم : ريش مقدم الجنارح ٠‏ 
(58) بثات الخواطر : الأفكار * 


حليل 


رعى الله عصرا قد نماك فانه 
أفاد ذوى الحاجات أعظم ناصر 
لأنتغياث(١)الستغيتمن‏ النوى ٠‏ | 
وعون سخى الدمع سمح المحاجر 

وقوله فى العزة والاباء : 
نح كآس الفرام انى سقبت بمدام السلو حتى رويت 
لم يزل بى ساقى التسلى يساق ينى كئوسا من بعدها ما ظميت 
أيها التائه اللدل علينا. ويتقل لى: هن آنت انى نسيت 
لو فرشت الطريق درا لا خطو فوقه تحصو داركم مارضست 

وقى عته المقطوعة يحى الشاعر الكرادة والعزة الشخصية 
والاباء » ويرياً ينفسه أن تكون مطية تمتطى ' وقد غره فى الئاس 
أقوالهم المعسولة ثم هى بعد ذلك تشف عن مكر ولوّْم وانحطاط ٠‏ 

الى اسكندر فهمى باشا مدير السكك الحديدية 
يشير بهذين البيتين الى اعتزاله منصبه 
إصلب آنت ؟ قل فى » حار أمرى اذا فكرت فيك ب وضاع حدسى 
خرجت من الشربط ولم هسم كانك خارج من بيت عسسرس 
خا جد عر 
الى بوسف سابة باشا 

يشير بهدين البيتين الى توليه رئاسة شركة مياه القاهرة 
أين ( سابا )آين ( سابا )ياترى أبن ( سابا ) ذو المزايا الباعرة 
قال تى قوم ثقات : انهم المحوه فى'هياه القاهصرة 


5 8 :1 3 7 
)١(‏ غياث : للكعين ٠‏ النوى : اليعد ٠‏ سسنمح المحاجر ٠‏ كريم تلموعهة ٠‏ 


فى جوف الحيتان 
يريه صيرى بهذين البيتين نفسه , ويشير الى أنه قد أصبح 
منسيا لا بذاكر اسمة عتد توزيع هذه المناصب » لاعتزاله وعدم طمعه 

فى شىء منها فكأنه فى جوف الحيتان : 

أين ( صبرى ) من يذكر اليوم ( صبرى ) 
بعد أعوام عزلة وشهور 

إسآلوا الش عر 00 أعلى هلا 
كلته الاسماك طى يتحعتسودر 


فى مسقى « سسبيل » ( آم عباس ) 
وهى المغفور لها بمباقادن والدة عباس باشا الأول والى مصر 
وصاحبة الأوقاف الكثيرة على التعليم ٠‏ ا 
أسست هذا على أس التقى | (أم عياس ) ملاذ المعوزين 
ايها الظقامىء قف نلت المنى - فى حمى جدة أم اللحسنين(١)‏ 


00 يشير بهذا الشطنٌ: الأخير -الى' ما عمو معروف من أن المغفور لها بمبا قادته 
كانت إجدة . أميته هام :الهامى: والدة .الخديوى السابق عياس حلمى الثانى ٠‏ وذلك 
من جهة الآب الهامى باشا حقيد الأولى ووالد الثانية . وكانت والدة عياس حلمى 
تلقب ( بأم المحسنين ) لكثرة ما كانت تبذل من الحسنات للفقراء ٠‏ 

انمه اعمداء : 


فذدا 


شعره الغناقى 


كان صيرى نتذوق الموسيقى وتطرب آذنه للغتاء العربى الذى 
عاصره عند محمد عثمان وعبده الحمولى ٠.‏ ولعل هذا التذوق 
والطرب هما أساسى ما يفيض به شعره الوجدانى من عذوية وألحان 
موسيقية بديعة ٠‏ فقد كانت أذنه الداخلية تحس قياس الذيذباب 
والتموجات الموسيقية فى الشعر وكان يعرف كيف يجمع الالحان 
الحلوة بعضها الى بعض فتأسر النفوس وتجذب القلوب ٠‏ وكأنما 
أتيحت له جميع الأدوات لكى يحسن شعره الوجدانى فهو حينا 
يرقى بمحبوبته فيجعلها علوية سسماوية أو ملائكية . وحيئأا يصور 
لوعات حبه وما يتلظى به قلبه من آلام ونيران ٠‏ وهو فى كل ذلك 
يصف حيانقيا صافيا رقيقا وهو يؤدى هذا الوصف فى عيارات 
شعربة حلوة تسند العبارة أختها وتحوطها بجرسها ولحنها العذب ٠‏ 


ولكى يؤثر تأثيرا عميقا فى قلب السامعين كان يختار عبارات 
أغانيه من اللغة العامية 'لتكون آكثر تأثيرا وقربا من نفوسهم بل 
اننا نجده أحيانا بخري تمأما عن اللغة العربية الفصحى ويختار 
لعغة الشعب اليومية فيؤلف منها الأغانى . يريد لها أن يلحنها 
الملحنون وآن تجرى على لسان الشعب فى صباحه ومسائه وقد غنى 
له فعلا محمد عثمان وعبده الحمولى وهما من أئمة الغناء فى عهدم.٠.‏ 


لنرف: 


وصيرى من هله الناحية يعد أحد فحول الشعراء الذدين 
أسهموا فى الارتفاع بمستوى الأغنية العربية الوجدانية وعملوا على 
تطويرها وتغييرها عما كانت فى عهده من معان مبتذلة سسواء فى 
لصور المرأة أو فى تصوير الحبي نفسه ولذاته 2 فقد أشاع فى 
أغانيه نفس هذه الروح التى وصفتاعا آنقا وليس من شك فى 
أن 'أحمد شوقى أقتدى به فى أغانيه الوجدانية التى غنى بها 
عيد الوهاب نقد شا كاد ميكا كاء “ثامة فى معانيه ورقته وخفة روحه ٠‏ 
واستمع الى هذه الآغنية لصبرى : 
الحلو كا التماسقف أخجحل ٠‏ جميع القصون 
والخد الهم ما اتأططعف ورده بغير العسيصطتغلون 

اد عار نر 
لتنا بدا لى الحبيب |( شبه لبدر التعملام 
صار الفؤوؤاد فى لهيب فى الحصال وهام بالأوام 
ظ جد عل 
وحين رأى الحب فيه زاك والغرام اشتهير 
من العلول الس افيه حازر وعثى اقتصطر 
حبيت أشسوف لى سبب أبنى عليه الكل لام 
لكن لأآيت اللا ب بعيد وصعب المسرام 
ا [ 

ارحجم يا نيد ٠‏ فلح مفرم ضتاه البعباة. 
دمعه عل الخغلد ساح هن حر تار الفؤاد 
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يلى ابتليت بالهوى وصرت مغ رم أسيسر 
خلى اصطبيارك ذوا حتى ##هقلطون العسسيير 


ا 7 عار 
الحب حال ة عجب يلذة قيه العنتاب 
ذكر الحبيب فيه طرب ودهع عيلةهة شراب 


وواضح أننا نحد فى هذه الأغنية نفس الرقة التى وجدناها 
فى شبعره الناضج قهو يشسكو من نيران الحب ء وهو يلوم العذول 
السفيه الذى كان سبيبا فى قطبعة المحبوبة وهمحرها ويناجى 
صاحيته ويناديها مستعطفا مستر حما ونيران الحب تلدع لدعا ومن 
طريف ما غنى له هذه المقطوعة ( التى نظميا وهو طالب , 


ف مركن الزوعن فاك لكت لبيك ميل 
الى كوائنى جمالك للكن سببيها على 
علا عاج و 


لاجلك هجرنى ملادى ) وفيك جفيت كل صاحب 
ولاجل أريك ووصلك صاحدت غير العسابب 


عد بد بد 
خلى صدودك وهجرك | واطفى تهبيبى ووجدى 
سداعة وصالك وأرياك أغلى هن الءوعسر علدى 
جد جد ب 
بيصدى اتتم رض ام وش ان عليكم بعادى 


وأنتم )١(‏ أطعتحم ودادى الله يتصير 'فؤادى 


٠ أطعتم الكلمة العامية للقظ قطعتم‎ )١( 


بدى أديك من دموعى وارسم عليهم أساور 
وان كنت خايف علذول ارخى شعورك ستاير 


وكانتكت هده الأغنية من الأغانى الشهورما التى تاها له عملم 


الحمولى 0 
عاد عاو عد 
ومن آغانه أيضاة : ش 
أعرض لحستك أو راء واكتب وأدون 
وآابات صربع الآشنواء واحسب وأاض من 
ودرحم ألوب العشاةه داشىء يسان 
عار عار عا 


ومن آغانه أيضة : 

اتوصل نسانىالعتاب وكان كتير وبعدما شفت العذابهان العسير 
وردت ائروح فى العليل والرب أسعف بالجمييل, 
شجن كثير ونوم أليل كن الى تصتسير 

علا 6 عن ش 

ومن أغانيه أبشما : 

محبدك فى هنا وسرور | صفاله يوم صفيت الدصر 
ملبت البيت عليمنانور سلامات )١(‏ يا شميئى الي در 
سلامات بها مئى الأحاب وأاعلا يا فربد العصر 
جعلت العمر نصه غياب عن الكفرم ونلصله هجصر 


٠ يا شسثيىه  اللفظ العامى من شقيق‎ )١( 
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فى ظل أهداب عيونك ورد خدك آل 
وحسعسن يوسف ميرات أوجهك آل 
والشمس ويا الآمر فى <ساهم لك آل 
تلوآلت للصب آل : كل اكلاج جندى 
ولى الجمال أجمعه سن غير مسارك آل 
حاد عاج عار 
ومن أغانيه أيضا ما نظمه نحية للسلطان حسين كامل 


حى الأهلة فى الآعام ويا النتحعهوم شارات الفغخر 
وأرا السلام طول الأيام على أمر طالع فى مصير 
غمرت ملكك بالاحسان ببات يسابىيء فيه أمسرك 
حسين ء كده يكون السلطان الله يبارك فى عمرك 


ونظم أيضا أغنية فى مدحه 


فى عاساندين سلطان وفى السما در زاهمى 
شوف دا ودا بامعان ان كنت تفهم وضاتقى 
دا فرع اسماعيل حاسب ذا مول الوال 
فين بدر وادى الثيل وفين بدرالليب ال 


ومن أغانيه الشهورة التى غناها المغلى المسشهور محمد عثمان : 


آدك أمير الاغخصان من مير مكابتتير 
وورد خدك سلططان على الأزاقغسسسسسر 


يكن 


والحب كله أآشجان ‏ لاكألب | حطللار 


والصد وبا الهجحران جطلزا المخاطر 
جا جارد عار 

5 الف . آدانلت )ا حسيت ورجعت تنام 

صندات أول وزانت: ا ذل التاسسيم 

باما نصحتك ونهيت لو كنت تفهلم 
عاد عاج عار 

أعرض لحسمتك أوراء واكنبت وأدون 

وابات صريع الأشنلواء وأحسب واخمن 

د أهجر وصبابه وقفراء يارب هون 

وارحم آلوب العشاء واقوء 2 ١‏ لصتن 


ولهذه الأغنية قصة طريفه وهى أن اسماعيل صبرى باشا 
كان مدعوا فى حفل خاص » وكان من ضمن برنامج الحفل أن يقدم 
المغنى ( محمد عثمان ) وصلة غنائية . وبينما كان يستمع اليه 
'انتأنبه شعور بالضيق والمضض ولم يرقه ما تغنى به من معانى 
مبتذلة » وصور سوقية » فسآله بعض جلسائه : علا ينظم الباشا 
مقطوعة نستغنى بها عن تلك الأغانى الغير متاسية فأجابهم الى ذلك, 
واشترط أن تغنى فى نفس الليلة , فأجابه محمد عثمان الى شرطه 
وغنى بهذه الأغنية ولعل من هذه الحادثة 2 يتضح لنا أثر 000 
صبرى البين: فى رفع مستوى الأغانى الشعبية 2 والصعود بها 
سمو الخيال وجمال المعانى ورقة الاشلارات 2٠‏ وهكذم! بدأ. يش-ق 
للأغنية نهجا جديدا , تظهر . فيه خالصة. نقية من الأوشاب والتفاهة 


لوا 


والغتاثة ‏ بعد أن هذبها ورققها وبذلك كان اسماعيل صبرى 
رائد الاغنية الحديثة فى القرن العشرين ٠‏ 

وفى العشرينيات . حينما ظهر نجم سيدة الغناء العربى . 
١‏ السيدة أم كلتوم فى سماء القن الغنانى ' و نتو شه أستادعا الفيخ 
أبو العلا محمد , غنت لاسماعيل صيرى مقطوعتين وهما : 

يا آسى الحى هل فتضدت فى كبدى ص ١١5‏ من هذا الكتاب 

أقصر قؤاد فما الذكرى بنافعة ‏ ص ١١5‏ من هذا الكتاب 

وقد ورد هذا فى الكتاب الشامل لجميع أغانى سنيلهة الغناء . 
وكدلك أكده أصدقانى الدين ستمعوا هده المقطوعات تغنيها أم كلثوم 
فى أول مراحل حياتها الفنية . ولا توجد نسجيلات لهذه الأغانى 
معروضة. للبيع للحمهور « شما أن الاسطوانات الخاصة بها يحتفظ 
بها هواة الأغانى القديمة لأم كلثوم ٠‏ 


000 


اسماعيل صبرى والبارودى 


عاد امام الشعر الحديث وقائده المظفقر محمود سامى البارودى 
من سيلان فى أول سينمير من عام ١849‏ بعد جهود المخلصين له 
وعل رأسهم الامام محمد عيده “2 وبعد أن قاسى مرارة النفى وعذاب 
ال:؟ ل ا لل ل ل سم 
بصره الشىء الكثير ٠‏ 


وأقبلت مواكب الأدباء والشعراء من مصر والمبلدان العر بية ,2 
ومن بقى من رفاق الحهاد تحديج الى داره .2 وتهرع الى كرمتهة ٠‏ نحى 
الزعيم العائد وتهنىء بالعودة . وقد كانت عودته عيدا نشر البشر 
فى ربوع الأدب وأحواء العلم والشعر فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 


فتسايقوا اليه 2 يعيد حبل المودة من كان على معرفة به قبل 
النفى » ويعقد أواصر الصلة معهة أبناء الجيل الحديد ممن سمعوا عنه» 


وعرفوه كيل رؤيتة » من خلال شعره الي ٠‏ وكلهم يه وشوق 
الى سماع قمثار نه تعزف لحن اللقاء 


وتستقيل الصحف ذات الصبغة الوطنية المارودى استقمالا 
حارا فيكتب محرر المؤيد 2 عاد محمود سامى باشا البارودى الى 
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عندما وطئت أقدامه تراب النيل , بعد أن بلم به اليأس منتهاه ٠‏ 


تم يصف الكاتب هيئة الشباعر بعد عودته صن منقاء , 
ويسترسل معه فيسأل عن رفاقه قى جزيرة سيلان وهم أحمد عرابى 
ويعقوب سأمى وعلى فهمى فيجيب : 


ه ان صحتهم جميعا سييئة * وتتدهور يوما بعد يوم ؛ قعسبى الله 
أن يفك الكرب عنهم ويشملهم بعطقه “ فسعودوا الى الديار » . كان 
كلما استطرد الحديث عاد الى ذكرى آلافه التى عاناها فى منقاه خاصة 


بعد أن أصيبت عيناه فقال : 


د ما أشد ما كنت فيه من الأكدار والأحزان ' وحيدا! لا انسسان 
تود الحديث اليه عرلا أنيس تلد محاضر ته أر تطرب معاشر ته ركان 
لى من مطالعة الكتب والصحف خير ما يتسل المرء فى وحدتة , ويانس 
اليه مثلى فى غربته ٠‏ فلما أصاب بصرى ما أصابه فقدت كل لذة 
فى الحياة ٠» )١(‏ 


ثم ينصح الأطياء البارودى يسكنى حلوان لعل هواءها الجاف 
ومياعها المعدنية تبله من مرضه وترد له مازاغ من البصر فى دار 
تحاور الشاعر أحمد شوقى ء ويلتقى شباب الشعر بشسيخوخته . 
ويصف شوقى جاره نزيل حلوان فيقول : 


« منكوب كريم اجتمع لشهرات الدهر فيه ما نفرق فى البر!عكه 
من جأه يطو يه ٠‏ ونعيم بذويه + وولد يرديه » ونور يطقيه » وحسب 
وضاح يخفيه 2 وحكم ناقذ يحكم فيه »2 جاورته بحلوان الشهور 
الطوال يشد بيتينا طنب : وينتظم دارينا جدار ' قاذا الجار كريم ء 


: (3 اليد ,2 على يو سمه ١١‏ سيتمير سبئة ١895‏ . 
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واذا الشاعر عظيم ٠‏ ما سمعته مرة عرض ششبعره على جلسائه , ولا 
رأيته الا سقيما من الحياء كلما عرض شعره عليه » ٠‏ 


وفى حلوان كان يزوره اسساعيل صبرى وخليل مطران وغيرهم 
من أهل الفكر والفن والآدب وعشباق الشعر ٠‏ وكثيرا ما كان يعرض, 
عليه صيرى خدمياته وقاء مته لاصميام التشعر ورائده فى العصر 
الحديث » وقد عورض بصلاته به بعد منفاه » حرمانه من الاتصال 
به وهو فى القمة من اللناصب ٠‏ ثم رئيسا للوزارة فى عهد الثورة. 
العرابية وكان هو حديث التخرج من معاهد القانون بفرنسا ٠‏ يدرج 
فى سلك المناصب القضائية بعيدا عن القاهرة وأجوائها ٠‏ 


وقد أفاد صيرى من اتصاله بالبارودى أيما فائدة » وعرف منه 
كثيرا من أسرار النورة العرابية الا آنه حيثما أشار اليه ؛ تسجيل١)‏ 
مذكراته عن الثورة لفائدة مصير وأجيالها المقبلة .. أبدى نفوره من, 
هذه الفكرة . ولما رجاه أن يذكر سبب الامتناع عن ذلك قال ( أن, 
علمى بأن الغضب فى طباعى : وخوفى من أن يملكنى عند بعض 
الذكريات ؛ فيبغى القلم على الرجال ) وعتد هذا الحد من الحديث. 
صمت اسماعيل صبرى احتراما لرغبة الزعيم اللجروح ٠‏ ولم يفاتحه 
فى هذا الموضوع نهائيا ٠‏ 


وفى /ا١‏ مايو سمنة ١90-‏ أعاد الخديوى عباس الثانى الى 
الارودى ألقابه وأملاكه الموقوفة »2 فتقمل الدنيا عليه بعض الاةمالء 
بعد نفورها الطويل ٠‏ ويشكر البارودى لعباس ويمدحه بقصيدة 
من شعره ٠‏ ْ 


)١(‏ هن رسالة لأحمد شوقى الى الدكتور صبرى السريوتى منتة 1953 ب 
انظر الشوقيات الجهولة الحمك صبرى جه ؟ ا ص هلا ( كأكو1ا )2 . 1 
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: ويعود البارودى من حلوان الى داره ( بغيط العدة ) نباب 
الخلق فى صيف ١1٠١‏ . فيصسبح منتدى الأدياء والشعراء وذوى 
المكانة ٠‏ ياتتون فيانسون اليه ويآتنسن بهم " وستمتعون بحدينه 2 
ريستمع الى انشادهم ومناقشانهم ٠‏ ويرى فى مجالستهم ما بأسو 
جراحة . التى أدمت قلبه طوال ستوات النف ىالعجاف وكان على رأس 
رواد ندوتة إسماعيل صيرى وأحمد شوقى وخليل مطران وحفنىي 
نتناصف وحافظ. ابر اهيم وسحمد ابراعير هلال وحامد خلوصى رصان 
حمدى وعدف المحسن الكاظمى ومصطفى حسادق الراقعى عن الشسعراء 
والشضيح محيد عنبده ومحدد رشيد رضا )١(‏ من العلماء ٠‏ (5) رزعبده 
الحمولى ومحمد عثمان من أن الفن ٠‏ وغيرهم من رجال الفكر والعلم 
وعساق الأدب ٠‏ 

: وفى هذه الندوة أخذت مدرسة المحاقظين فى الششيعر العربى 
ترسى قواعدها ٠‏ تمد ينابيعها الى الأمة العربية كلها . وتحولالشعر 
عن أبواب البلاط . وتطلقه من قيوده الى الفسسيح من الأجواء 
والأغراض ٠‏ 

ويلتقى فى الندوة الزعيم بالرواد والاستاذ بالحواريين »2 

وكلهم يرنون اليه ٠‏ فقد كان زعيم النهضة الشعرية التى اتحملهم على 
جتاحها فيقرون له بالفضل أن مهد لهم الطريق ٠‏ فأتنقذ الشده من 
عثرة الأساليب الركيكه . ورد اليه الروح العربية التى نعيس فى 
كماننا وأحاسيسنا وبث قيه الحياة ‏ حياأة نفسه وروح عصرمورقومه* 
فحال بن الشعر والسقوط الذى كان يهوى إلى دركه . وقدم للاآمة 
العرنية شغرة ملك عليها القلوب والأسماع بجزالته وتصاعته وبهحة 
الدبياجة فيه ٠‏ تنبعث منه الروح العربية الخالدة ' وتظيمر فيه 
الشخصيه القومية اليارزة * 


لضفه 


كان رواد المدرسة تنهلرن من شعر البارودى ومنتبعه الآأصيل 
قبل أن يعود وبعد أن عاد 2 ثم تنفرد بهم شخصياتهم الاآدبية , 
فيسلك كل منهم السنببيل الذى تدفعه اليه ملكتته واستعداده . 
وتهديه اليه بيئته وثقافته »2 لكنهم جميعا كانوا يلتقون عند المصدر 
والمنيع فى «مدرسة المحافظين, تلك التى حافظت على تقاليد الشسعر 
العربى فى المنحى والأسلوب », من شرف المعنى وصحته .2 وجزالة 
اللفظ واستقامته ونصاعة التركيب ومتانة النسيج ٠‏ 
وفى آصيل يوم الاثنين الثانى عشر من ديسمبر سنة ١1١5‏ 
وقفت ربة الشعر حزينة كثيبة تعزف لحنها الجنائزى والبارودى 
سام روحه لسمارثها »© وودعته وداعها الأخير بعك رفقة دامت تصى 
قرن وخرج مشهده فى الثانية بعد ظهر الثلاثاء ١‏ ديسمير سنة 
من داره يباب الخلق وأم المصلين الشسيخ الامام محمد (١)عيده‏ 
وجاء الناس من كل حدب وصوب * يودعون اليبارودى الوداع 
الآخير ٠‏ وشديعون جثمانه 2 يتقدمهم عشاق فنه وشعره 2 وعارفو 
خضله وجهاده الوطنى وتلاميذه ومريدوه من الشسعراء وعل رأسهم 
اسماعيل صيرى * 
وفى صباح يوم الأريعاء تواقد جمهور كبير من الشسعراء 
والآدباء على اختلاف الطبقات والمراتب عربا وذفرنجا الى مدفن 
المأرودى بالامام الشافعى ٠‏ وتقدم الشعراء والخطباء تياعا يقدمون 
الى الجحدث الطاهر تحية الفناء الى البقاء » ونبهوا الآصداء النائمة 
حوله فى بهو السكون الخالد بتعديد مآثره وأترد بد ذكره : والقى 
اسبماعيل صبرى قصيدة عصماء , ولكنها بالأسف لم تصلنا ولم 
'تنشر فى ديوانه ٠‏ 


2٠ ١9١5/١5/١5 المقطم . المؤبد‎ )١( 


5 


الخائمة 


لعل الكناتب, فى هذا البحث * قهم وفق بعضي الشىء 2 فى اماطة 
اللثام » عن شخصية :لشاعر الكبير والقاضى النزيه اس ماغيل 
صبرى ٠‏ وكشف للجيل الحاضر * بعض ما كاد أنم يغلله سسستار 
النسيان > عن اثاره الأدبية والوطنية والاجتماعية ٠‏ 


والأشعار التى جاءت فى هذا الكبتاب ' مأخوذة جميعها من 
ديوانه المطيوع سنة ١975/8‏ 4 وهذ: الدروان لا يشمل جميع ما نظمه 
الشاعر من شعر *' لأنه ل يكن معنيا بجمع أشعاره وطبعها قى حياته 
ولذلك ضاع الكثير منه . الآمر الذى حجب قدرا كان سيفيدنا فى 
هذه الدراسة وهو الوحيد من أقطاب المدرسة #لتقليدية للشنسسع, 
الحديث وهم البارودى وحاقظ وشوقى وصبرى ومطران الذى قال 
الشعر لنقسه » دون أن تفرضه عليه الظروف > كما كان الساعر 
الثانى فى هذه المدرسة *“ الذى تهيمأت له الظروف بحكم ثقافته 
العالية » ومكانته الاجتماعية المرموقة * لسيصل الى مركز الوزير بل 
ليصبح رئيسا للوزراء ولكن وطنيته العالية منعته أن يهادن الاحتلال ‏ 


البر يطانى أو يسير فى ركابه ٠‏ لذلك لم يظفر بشىء منها ؟؟ +* 
امتاز شعره فى الغزل والوطنية والتصوف >2 كما لم يمنعه 
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مركزه القضائى الكيير من أن يسهم ولو بقدر متواضع فى رفح 
مستوق الأغانى فى عصره * 


وقد آزر المصلح الاجتماعى الكبير قاسم أمين فى دعوته لتحرير 
المرأة » والامام الدينى الكبير محمد عبده فى دعوته الاصلاحية 
الدينية والاجتماعية ٠‏ ش 


وتعتبر شخصية الشاعر اسماعيل صيرى من الشخصيات 
المثالية فى العصر الحديث . لا باعتبار مواهبه الآدبية فحسب بل 
بانسانيته وامتيازه الخلقى » فكان نسقا فريد!ا فى الصبفاء والوقاء 
والمروءه فما كان يطوى صدره على ضغيينة ولا يحرك لسانه 
بنقيصة »' ولا ربقيض يده عن معروف * ولا يعقد ضميره على عذر. ) 
فلم تدع له هذه الصفات السايمية النادرة عشوا لا فى ئقسية ولا 
فى الناس فعاش ما عاششى وادع البال فى سبلام الحب وأمان 
الصداقة ٠‏ 


ولا عاد محمود سامى البارودى من منفاه بسيلان عام حاكمرا > 
ل 3 


فتح أبهاء اقصره فى شارع القصر العينى لاستقبال الآدياء 
والكتاب والشسعراء ٠‏ الكبار والناشئين > ينعمون بعطفه > ويتقيأون 
ظلال كرمه وحبه وعطفه وكم قضى بصالونه الأدبى من حاجات , 
وكم ارقأ من دموع ٠‏ وكم جبر من كسور وضمد من جراح » فلهجت 
الألسنة بذكره واستفاضت أخباره فى كل الآنحاء ٠‏ ْ 


كا نت حماته ونشاطه فى ميداآن القضاء 1 واجتهاداته فى.. 
. ميادين الوطنية والعلاقات الاجتماعية ' وأمجاده الآدبية كلها 2 
خالصة لوجه الله والوطنْ *2 


السو 


المراجع 


ديوان اسماعيل صبرى 
تأليف أحمد الزين اللطبوع عام م98١‏ 
كناب الآدب الحديث 
شعراء الوطامة 
لعمد االر حمن الرافعى 
مصطفى كامل باعث الحركة الوطلية 
لعيد االرحمن الرافعى 
محمد قريكد رمز الاخلاص 
لعيد الرحمن الراقعى 
حافظ وشوقى 
الدكتور طه حسين 
ثورة الآدب 
محمد حسين ميكل ص 18 


يغ 


أحمد رامى 
دكتورة نعمات أحمد فوّاد ا ص 95 


شعراء مصر وبيثاتهم 

عباس محمود العقاد 
عصر اسماعيل ١+‏ 

عيد الرحمن الراقعى 
عصر اسماعيل ج؟ 

عيد الرحمن الرافعى 
الشعرٍ ا 


ستة 1586٠6:‏ ص ١؟١اهم‏ 


اتجاغات الشعر العربى 

مجلة الكتاب ‏ مجلد 5 السنة الثانية أكتوبر سنة 1١9151‏ 
جربدة الويد 

مقال على يوسف ١8353/35/1١١5‏ 
الشوقيات الجهولة 

محمد مبسرى ج؟! ص ولا١‏ طيع سنة 15315 


محمد عبده 
تاريخ الأستاذ الامام ىك ١‏ ص ١‏ 


محلة آدولو 


عدد سكمس سئة ١9925‏ 


+ 


أحمد شوقى 

تألنئف د ماهر حسن فهمى 
محمود سامى البارودى 

د على اللحديدى 


حافظ ابرافم 


دكتور سامى الدهان ‏ مجموعة اقرأ رقم ١١١‏ 


احمد حسن الزيات 
وحى الرسالة ج١‏ 
محلة صبق الاخاء 
وك | . عزت ‏ عدد يوليو سيئة 319-08 
مذكراتى فى نصسف قرن 
أحمك مث شفشيق باشا 
بسليم نقاش 
الثورة العرابية 
عبد الرحمن الراقعى 


العلوم وا مجهول 
ولى الدين يكن 
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ذكرى وج مطاف كامل الثالئة عشره 
على فهمى كامل المطبوع سسنة ١91:١‏ 
ديوان الشساعر 
حائظل ابر اميم 
ديوان الشاعر 
خليل مطران 
ديوان الشاعر 
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فهرس 


مقدمة | فاه عه ااام سس 
الباب الأول حياة اسماعيل صبرى ا كن 
الشعر نششأته وتطوره ف عن حر الا اه يقي 
بعض المذاهب الغربية فى قهم الشعر  ٠ ٠ ٠‏ لا١‏ 
الشعر العربى فى العهد الحديث د ا 0ه 


حالة الشعر بعد البارودى الع ءا اهم الإمع 
عصر إسماعيل صيرى ا ل ا ا ف 
تاريخ حياة الشاعر هله العال. د الى اج 


فنه الشمعرى شد - عل ال لم ا انه 
أراء النقاد فى الفن الشعرى لاسماعيل صبرى ٠‏ "ا 


الباب الثائى الشعر الوطنى والمساسى ٠. 0 ٠‏ 8 ا 


تند بده بالظلم والاستعمار الا يطالى 3 . . ٠‏ هم 


أندعوة ألى محد الوطن 0 1 
علاقة اسماعيل صبرى بالزعيم الشباب مصطنى كام 
تال علض كاقل ا ا 9 
0 دنشضواى فد مد اك 6٠ااء‏ . 
دعاباته السياسية 


لباب الثالث الشبعر ناسل والمتوفن رع او 
الشعر الغا 8 0 
أخلاق الئاس 
الدواة د لو ا ع ا خا 
الشعر الصوفى 5 ا 00 


الباب الرابع الغزل عند اسماغيل صيرى 6067م 


قتسن لاتق + ع و للا ابعر لم 
الصالونات الأدبية فى القرن الماضى _ 1 
المدائح والتهانى فعا ءاه امد هاه 
قافن ل لل و فووا ا 
الباب 0 التنثوعات 2 . مع 1 يعور 1د .الل له 
ظ عر الوصفى. . ل ال د 
اسماعيل صبرى 0 ا 0 


ا أتمة 5 5 ١‏ 95 3 م هاه 2 5 


اللراجع ا 5 ذو القع لي ا 0 


م 


-" 
0 عذنا غير 
ا ور 5 
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